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الغنوشي يفشل في تجاوز الرئيس التونسي 

أكــد دبلومــاسي أمــركي كبــر ســابق وخبــر إقليمي، بحســب  	

مــا أوردت شــبكة “إن بي سي نيــوز” الأميركيــة، أنّ الهجــوم هــذا الــذي 

وقــع عــى إقليــم كردســتان، منتصــف فبرايــر، حمــل دلالات تــدل 

ــلحة  ــكات والأس ــر التكتي ــران، ع ــة لإي ــيات الموالي ــع إلى الميليش بالأصب

ــي جــاءت مشــابهة، إلى  ــت، والت ــى الإنترن ــت ع ــي بث والمنشــورات الت

حــدّ بعيــد، لهجــات ســابقة تعرضــت لهــا أهــداف أميركيــة في العــراق.

ــة،  ــات صاروخي ــدة هج ــة، ع ــهر الماضي ــال الأش ــراق، خ ــهد الع وش

اســتهدفت قواعــد عســكرية تضــم قــوات أميركيــة، كــا اســتهدف 

محيــط الســفارة الأميركيــة في بغــداد مــراراً، خــال الســنوات الأخــرة، 

ــذي  ــيليمان، ال ــاس س ــال دوغ ــام، وق ــع الاته ــه أصاب ــا تتج ــاً م وغالب

شــغل منصــب ســفير الولايــات المتحــدة في العــراق مــن 2016 إلى 

ــك..  ــف وراء ذل ــن يق ــة م ــول هوي ــك ح ــدي أدنى ش ــس ل 2019: “لي

الميليشــيات الشــيعية العراقيــة المدعومــة مــن إيــران هــي التــي تقــف 

وراء ذلــك”.

ــج  ــد دول الخلي ــالي لمعه ــس الح ــب الرئي ــغل منص ــو يش ــاً، وه مُوضح

العــربي في واشــنطن، أنّ مــا يعــرف محلياً بالميليشــيات الولائية “أنشــأت 

عــدداً مــن المجموعــات الأصغــر في محاولــة لتجنــب أي مســؤولية عــن 

ــاء الــدم” التــي أعلنــت  ــا أولي اســتخدام العنــف”، في إشــارة إلى “سراي

لاحقــاً مســؤوليتها عــن الهجــوم، الــذي أســفر عــن مقتــل متعاقــد مــدني 

وإصابــة أحــد أفــراد الخدمــة الأميركيــة وقــوات التحالــف الأخــرى.

ــتخدام  ــر اس ــة ع ــه بجدي ــاً ل ــاً مخطط ــد كان هجوم ــاف: “لق ــا أض ك

الخــرات العســكرية التــي اكتســبتها الميليشــيات الشــيعية، عــى مــدى 

ــران،  ــل إي ــن قب ــب م ــش والتدري ــد داع ــال ض ــاضي، في القت ــد الم العق

واســتخدام الأســلحة، التــي مــن شــبه المؤكــد أنهّــا مقدمــة مــن إيــران 

أيضــاً”، وأكــد أنّ تلــك الجماعــة مجــرد “واجهــة” أنشــأتها الميليشــيات 

ــاد. الشــيعية الرئيســة في الب

أعلنــت الســعودية أنهّــا مــا تــزال  	

تعتــر مليشــيا »أنصــار اللــه« )الحوثيــن( اليمنية 

تنظيــاً إرهابيــاً، عــى الرغــم مــن إلغــاء الولايات 

المتحــدة قــرار إدراجهــا عــى قائمــة الإرهــاب 

الخاصــة بهــا، وأشــار منــدوب الســعودية الدائــم 

لــدى الأمــم المتحــدة، عبــد اللــه المعلمــي، إلى أنّ 

ــدن،  ــو باي ــد، ج ــي الجدي ــس الأمري إدارة الرئي

ــم  ــب تفاق ــدف تجن ــوة به ــذه الخط ــذت ه اتخ

الوضــع الإنســاني في اليمــن، عــى الرغــم مــن 

طــرح اقتراحــات بديلــة بشــأن منــح اســتثناءات 

إلى  الإنســانية  المســاعدات  تقديــم  لتســهيل 

اليمنيــن.

نتعامــل مــع  وتابــع: »رغــم ذلــك مــا زلنــا 

مليشــيا الحــوثي عــى أنهّــا منظمــة إرهابيــة، 

ونتصــدّى لتهديداتهــا بالعمــل العســكري«، وأكــد 

الدبلومــاسي أنّ الجانــب الســعودي أبلــغ مجلــس 

ــدة،  ــم المتح ــام للأم ــن الع ــدولي والأم ــن ال الأم

أنطونيــو غوتيريــش، بشــأن هجــوم الحوثيــن 

عــى مطــار أبهــا، جنــوب غــربي المملكــة، »حتــى 

ــى  ــب ع ــال ترت ــة، في ح ــورة واضح ــون الص تك

هــذا الاعتــداء أي إجــراءات أخــرى تتخذهــا 

ــا«. ــة حدوده ــة لحماي المملك

بعــث رئيــس البرلمــان التونــي،  	

رئيــس  إلى  رســالة  الغنــوشي،  راشــد 

اقــرح فيهــا  الجمهوريــة، قيــس ســعيد، 

عقــد لقــاء يجمــع رئيــس الحكومــة ورئيــس 

مجلــس النــواب ورئيــس الجمهوريــة، في 

أقــرب وقــت ممكــن، وذكــر، وهــو مــن 

بــاغ  خــال  الإخوانيــة،  النهضــة  حركــة 

لرئيــس  رســالة  بعــث  بأنـّـه  صحفــي، 

الجمهوريــة »بخصــوص إيجــاد حــل للأزمــة 

تونــس«. بهــا  تمــر  التــي  السياســية 

وجــاءت تلــك الخطــوة، عقــب أســابيع مــع 

ــة »لي  ــت بمعرك ــية حــادة وصف ــة سياس أزم

الــذراع« بــن رئيــس الجمهوريــة، قيــس 

ســعيد، مــن جهــة، وكل مــن رئيــس الــوزراء، 

ــواب  ــس ن ــس مجل ــيشي، ورئي ــام المش هش

الشــعب، راشــد الغنــوشي، مــن جهــة أخــرى، 

وأتــت فصــول الأزمــة السياســية منــذ قرابــة 

شــهر، خــال إقالــة رئيــس الحكومــة لــوزراءٍ 

وإعلانــه عــن تعديــل وزاري وصفــه رئيــس 

الجمهوريــة بـ«غــر الدســتوري«، مضيفــاً 

أنّ بعــض الــوزراء تتعلــق بهــم شــبهات 

فســاد، ورفــض اســتقبالهم، عقــب تزكيتهــم 

مــن طــرف مجلــس النــواب لأداء اليمــن 

ــم. ــاشرة مهامه ــه ومب ــتورية أمام الدس

ــى  ــاث ع ــات الث ــن الرئاس ــراع ب وأدى ال

ــوده  ــذي تق ــي ال ــاف الحكوم ــار الائت أنص

بقيــادة  الإخوانيــة  النهضــة«  »حركــة 

الغنــوشي مــن جهــة، وبــن أنصــار خصومهــا 

الجمهوريــة  رئيــس  وأنصــار  السياســيين 

الانقســام في  ثانيــة، لإشــعال  مــن جهــة 

ــزول  المجتمــع التونــي، وســط دعــوات للن

إلى الشــوارع والتظاهــر، الــذي قــد تتمخــض 

ــوضى. ــن الف ــة م ــات وحال ــه صدام عن

الصواريخ أصابت مواقع عدة في أربيل

خبراء يحمّلون الميليشيات الإيرانية مسؤولية هجوم أربيل

الرئيس التونسي قيس سعيد
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آخرهم “لقمان سليم”.. حزب الله يحصد رؤوس مثقفي لبنان

ــان ليطــال  ــالات في لبن يعــود مسلســل الاغتي 	

معــارضي حــزب اللــه اللبنــاني التابــع لإيــران والمســيطرة 

عــى كل تفاصيــل الدولــة اللبنانيــة وتصفيــة كل مــن 

ــرة  ــة كب ــد تفضــح حقب ــات ق ــداً” بمعلوم يشــكّل “تهدي

مــرتّ عــى مرفــأ بــروت، مــا يذكّــر بمسلســل الاغتيــالات 

الــذي طــال عــدداً مــن الأمنيــن الذيــن توصلــوا إلى خيوط 

مهمــة في قضيــة اغتيــال رئيــس الحكومــة الأســبق رفيــق 

ــام  ــات وس ــرع المعلوم ــط في ف ــم الضاب ــري، ومنه الحري

عيــد، ومحاولــة اغتيــال مســاعد رئيــس شــعبة المعلومــات 

في قــوى الأمــن الداخــي المقــدم ســمير شــحادة، ومــن ثــم 

ــن. ــام الحس ــات وس ــعبة المعلوم ــس ش ــال رئي اغتي

ــال  ــة اغتي ــان، نتيج ــوري في لبن ــود الس ــاء الوج ــد إنه بع

ــاق  ــم انط ــري ث ــق الحري ــبق رفي ــة الأس ــس الحكوم رئي

الثــورة الســورية، بــات حــزب اللــه هــو صاحــب النفــوذ 

الأكــر في لبنــان وليــس عنــد الشــيعة فقــط، ولكــن مــع 

ــه،  ــزب الل ــطة ح ــان بواس ــراني في لبن ــوذ الاي ــدد النف تم

ــوذ  ــض النف ــيعية ترف ــخصيات ش ــات وش ــرت جماع ظه

الإيــراني وذراعــه، إمــا خــاف عقائــدي بــن الآيــات حــول 

ــية  ــارات تنافس ــياسي لاعتب ــاف س ــه، أو خ ــة الفقي ولاي

الطائفــة  بــأن  الوطنــي  لإحساســها  أو  الحــزب،  مــع 

الشــيعية باتــت مرتهنــة بالنفــوذ الإيــراني، حيــث تســلط 

ــس  ــال الرئي ــد اغتي ــيعة، بع ــن الش ــى المعارض ــوء ع الض

الأســبق للحكومــة رفيــق الحريــري في عــام 2005، فخــرج 

ــاللقاء  ــا عــرف بـ ــوا م ــرة، وألف ــن لأول م هــؤلاء إلى العل

ــا كان  ــم م ــزب، وه ــن للح ــم معارض ــذي ض ــيعي ال الش

يطلــق عليهــم حســن نــر اللــه بـ”شــيعة الســفارة” في 

ــة لمــا يســمى  ــة معادي ــه عــى ارتباطهــم بدول إشــارة من

ــليم ــان س ــة”. لق ــة والممانع “المقاوم

اغتيال “لقمان سليم” 
أشد معارضي حزب الله

ــة،  بعــد اختفــاء وغمــوض حــول مصــره لســاعات طويل

عــر عــى جثــة الناشــط والباحــث اللبنــاني لقــان ســليم 

ــادت  ــا أف ــان. في ــوب لبن ــيارته في جن ــل س ــولاً داخ مقت

ــرأس،  ــن في ال ــل برصاصت ــه قت ــة أن ــام محلي ــائل إع وس

حيــث أثــار اختفــاء الناشــط والكاتــب الشــيعي المعــارض 

ــد  ــد فُق ــان. فق ــة في لبن ــه ضج ــزب الل ــوي لح ــكل ق بش

ــب  ــاء بالكات ــس الأربع ــاء أم ــة مس ــذ الثامن ــال من الاتص

ــه في  ــزل صديق ــه لمن ــليم خــال زيارت ــان س ــاني لق اللبن

إحــدى القــرى جنــوب لبنــان، حيــث يتمتــع حــزب اللــه 

ــاك. ــرة هن بســطوة كب

لقمان سليم
ــاني  وكانــت رشــا الأمــر، شــقيقة الناشــط والكاتــب اللبن

تتهــم أحــدا  أنهــا لا  قالــت  لقــان ســليم،  المقتــول 

الجريمــة  عــن  “المســؤولون  لكــن  أخيهــا،  اغتيــال  في 

معروفــن، هــم قامــوا بتوجيــه أصابــع الاتهــام لأنفســهم، 

ــة ــذه المنطق ــم في ه ــو المتحك ــن ه ــروف م ــن المع م

أكــر  مــن  ســليم  لقــان  والكاتــب  المحامــي  يُعتــر 

المعارضــن لحــزب اللــه ولــه مواقــف كثــرة مــن سياســة 

الحــزب في لبنــان والعــالم العــربي وقــد تعــرض لكثــر 

ــل المقربــن مــن الحــزب  مــن حمــات التخويــن مــن قب

والصحافــة الناطقــة باســمهم، وفي كانــون الأول مــن 

العــام 2019، تــم الاعتــداء عــى منــزل ســليم الواقــع في 

ــن  ــروت، وتزام ــة في ب ــة الجنوبي ــك بالضاحي ــارة حري ح

مــع اعتــداء مماثــل نفــذه مؤيــدون لحــزب اللــه وحركــة 

أمــل اســتهدف خيمــة لنشــطاء في بــروت مــن معــارضي 

ــاحه. ــزب وس الح

الاعتــداء الــذي وقــع في حــارة حريــك اســتهدف مجمــع 

ــزل  ــخصي ومن ــه الش ــم منزل ــليم يض ــة س ــازل لعائل من

ــض  ــل بع ــن تدخ ــه، لك ــاء عمومت ــازل لأبن ــة ومن العائل

وجهــاء المنطقــة ســاهم في عــدم تطــوره، غــر أن أصــدر 

ــة  ــع ممثل ــر الواق ــوى الأم ــه “ق ــل في ــاً حمّ ــليم بيان س

بحســن نــر اللــه ونبيــه بــري” مســؤولية مــا جــرى مــن 

اعتــداءات، كــا طالــب الأجهــزة الأمنيــة بتوفــر الحمايــة 

ــع  ــي يق ــة الت ــه، ويشــر ســليم إلى أن المنطق ــه ولعائلت ل

ــة التابعــة لحــزب  ــؤة بكامــرات المراقب ــه ممل ــا منزل فيه

ــر  ــم ن ــم عنه ــي الته ــا أردوا نف ــم إذا م ــه، “وعليه الل

ــداء”. ــة الاعت ــام بعملي ــن ق ــة م محتواهــا لمعرف

ــت،  ــد كتب ــليم ق ــان س ــقيقة لق ــر ش ــا الأم ــت رش وكان

ــدان  ــم فق ــد ت ــه ق ــوك أن ــس ب ــى في ــا ع ــى صفحته ع

الاتصــال بشــقيقها، بعــد خروجــه مــن منــزل أحــد 

أصدقائــه في بلــدة صريفــا، قضــاء صــور في جنــوب لبنــان، 

ــاء  ــس الأربع ــل أم ــف لي ــوالي منتص ــر ح ــرت الأم وذك

ــن 5  ــر م ــذ أك ــه من ــى هاتف ــب ع ــقيقها “لا يجي أن ش

ــبيب  ــه( ش ــع )صديق ــوب م ــا الجن ــاعات كان في نيح س

الأمــن ثــمّ غــادر عائــدًا ولم يصــل بعــد. أرجــو مســاعدتي 

ــن الإداري.. ــارج الروت ــن خ ــو م ــن ه ــة أي لمعرف

وكان الأمــن العــام لحــزب اللــه، حســن نــر اللــه، شــنّ 

ــتقلة،  ــيعية المس ــخصيات الش ــد الش ــاً، ض ــاً عنيف هجوم

التــي لا تــدور في فلــك بشــار وإيــران، واصفــاً إياهــا بأنهــا 

شــخصيات شــيعية تابعــة للســفارة الأمريكيــة في بــروت، 

حيــث تعتــر هــذه التصريحــات بمثابــة هجــوم كبــر 

ــزام  ــن يرفضــون الالت ــه ضــد الشــيعة الذي ــر الل ــن ن م

ــة  ــاد سياس ــى انتق ــرؤون ع ــة، ويتج ــة المذهبي بالعصبي

ــون  ــورية، ويرفض ــرب الس ــه في الح ــي أغرقت ــزب الت الح

ــار  ــام بش ــن نظ ــاع ع ــان للدف ــن لبن ــن م ــاب مقاتل ذه

الأســد.

انفجار مرفأ بيروت “ممنوع الاقتراب..”
ــر  ــات أك ــروت ب ــأ ب ــف انفجــار مرف ــدو أن مل ــا يب في م

الملفــات إزعاجــاً لحــزب اللــه، حيــث بــدأ يتحــرك بطريقة 

توحــي بأنــه خــرج عــن ســيطرته، بمعنــى عندمــا توجهــت 

ــا  ــاب، كأنه ــان دي ــة حس ــس الحكوم ــات إلى رئي التحقيق

إشــارة إلى أن هــذا القضــاء خــرج إلى حــد مــا عــن ســيطرة 

ــدة  ــة جدي ــل الحــزب إلى مرحل ــه، وانتق ــوذ حــزب الل نف

مــن الهجــوم عــى معارضيــه في حــال ربــط اســم حــزب 

اللــه بــأي شــكل مــن الأشــكال بانفجــار مرفــأ بــروت، لا 

عــى الســاحة الإعلاميــة ولا بإطــار أي تجــاذب ســياسي، 

بحســب مــا أعلنــه الحــزب عــى لســان نائبــه في البرلمــان 

اللبنــاني إبراهيــم الموســوي واصفــاً الأمــر بالـــ” التضليــل 

والافــراء والتزويــر والاتهامــات الباطلــة”.

ــداً  ــن بعي ــليم، لم يك ــان س ــاني لق ــب اللبن ــل الكات ولع

ــم بكــون  ــه مته ــف خاصــة أن ــن الخــوض في هــذا المل ع

ــه  ــى أن ــفارة” حت ــيعة الس ــمى بـ”ش ــا يس ــد أركان م أح

كان متهــاً بأنــه هــو مــا فتــح بــاب الســفارة لشــخصيات 

ــا  ــق عليه ــا كان يطل ــه أو م تشــاطره معارضــة حــزب الل

ــع”. ــر الواق ــلطات الأم ــليم “س س

ــاح، مــع لقــان  ــة ببرنامــج هــذا الصب ــة هاتفي في مداخل

لســليم عــى فضائيــة “إكســرا نيــوز”، قــال: إنــه “عندمــا 

نتحــدث عــن انفجــار بــروت، فلربمــا يتعلــق الأمــر بأكــر 

مــن انفجــار ومــواد أخــرى، كانــت موضوعــة وســط هــذا 

ــدر  ــن مص ــة م ــك رواي ــن لا نمتل ــن كلبناني ــر ونح العن

ــف  ــه “كي ــا جــرى”، وأضــاف ســليم، إن رســمي حــول م

ــذه  ــق فى ه ــة أن تحق ــة والقضائي ــزة الامني ــن للأجه يمك

الكارثــة؟”، مشــراً إلى أن الأجهــزة الأمنيــة والقضائيــة 

أثنــاء   2005 عــام  فى  الثقــة  منهــا  ســحبت  الأمنيــة 

ــن  ــرى، ”لا أظ ــق الحري ــال رفي ــة اغتي ــق فى قضي التحقي

أننــا بعــام 2020 قــد حققنــا مــا يســهم لنــا أن نقــول إن 

ــرة  ــاني يســمح بالنظــر فى هــذه الجريمــة م القضــاء اللبن

ــرى”. أخ

اغتيالات حزب الله
ــع  ــاليب القم ــاني بأس ــه اللبن ــزب الل ــخ ح ــل تاري ويحف

ــات  ــذ عملي ــدّ تنفي ــه إلى ح ــن ل ــدّ المعارض ــف ض والعن

ــاحه،  ــدّ س ــدّه وض ــوت ض ــع الص ــن يرف ــدّ م ــال ض اغتي

ــا  ــرة، منه ــلوب كث ــذا الأس ــى ه ــاذج ع ــة والن والأمثل

مــا يكشــف عنهــا في العلــن ومنهــا الآخــر تصــل بشــكل 

ــا لا يســجّل أي إجــراءات  ــداء في ــد أو اعت ــائل تهدي رس

ــة  ــوى الأمني ــل الق ــن قب ــل م ــمة في المقاب ــة وحاس جدي

ــا. ــد له ــع ح ــات أو وض ــذه العملي ــردع ه ل

وتــكاد تكــون عمليــات الاغتيــال ومحــاولات تصفيــة 

ــزب  ــن ح ــي لم يك ــام 2005 الت ــن ع ــدءاً م ــن ب الصحفي

اللــه بعيــداً عنهــا بشــكل أو بآخــر، ولعــل أبــرز عمليــات 

ــي اســتهدفت  ــك الت ــن تل ــت صحفي ــي طال ــال الت الاغتي

ــار  ــدة النه ــر جري ــس تحري ــر ورئي ــمير قص ــي س الصحف

ــان  ــا المعروف ــام 2005، وه ــي ع ــران توين ــة ج اللبناني

بمواجهتمهــا العلنيــة لســاح حــزب اللــه وحليفــه النظــام 

ــذاك. ــوري آن الس

لقمان سليم

مرهف دويدري



The Levant | العدد 21 - مارس 2021 www.THELEVANTNEWS.com3
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مُستصعبةً مُقاطعة ماضيها.. 

قطر تتهرّب من استحقاقات بيان العلا

بعــد خــاف اســتمرّ ثــاث ســنوات، بــدءاً مــن  	

العــام 2017، جــاءت قمــة العــا للمجلــس الأعــى لمجلــس 

في  عقــدت  والتــي  العربيــة،  الخليــج  لــدول  التعــاون 

المملكــة العربيــة الســعودية، بتاريــخ الخامــس مــن ينايــر 

المــاضي، بغيــة مُحاولــة إصــاح ذات البــن، وتمخــض عنهــا 

ــعودية  ــن الس ــة ب ــى الأزم ــة أنه ــاق مصالح ــع اتف توقي

والإمــارات والبحريــن ومــر مــن جهــة، وقطــر مــن 

ــة. ــة الثاني الجه

وقــال، حينهــا، ولي العهــد الســعودي، محمــد بــن ســلمان، 

خــال افتتــاح القمــة، أنّ المملكــة مســتمرة في تعزيــز 

ــتقرار  ــن واس ــدم أم ــا يخ ــامي، بم ــربي والإس ــاون الع التع

وازدهــار دولنــا والمنطقــة، داعيــاً إلى توحيــد الجهــود 

ــة  ــا إلى مواجه ــا دع ــة، ك ــات في المنطق ــة التحدي لمواجه

المــروع الإيــراني في المنطقــة، مؤكــداً أنّ البرنامــج النــووي 

ــدولي. ــي وال ــن الإقليم ــلم والأم ــدّد الس ــراني يه الإي

مُخرجات قمة العلا
اختتمــت القمــة الـــ41 للمجلــس الأعــى لمجلــس التعــاون 

للــدول الخليجيــة، بتوقيــع القــادة ورؤســاء الوفــود عــى 

ــرة، عــى  ــه الكث ــد ضمــن فقرات ــذي أك ــان العــا”، ال “بي

مواقــف وقــرارات مجلــس التعــاون الثابتــة تجــاه الإرهاب 

والتطــرفّ، أيـّـاً كان مصــدره، ونبــذه لكافة أشــكاله وصوره، 

تجفيــف  عــى  والعمــل  لدوافعــه ومبرراتــه،  ورفضــه 

ــن  ــش ب ــامح والتعاي ــد أنّ التس ــا أك ــه، ك ــادر تمويل مص

الأمــم والشــعوب مــن أهــم المبــادئ والقيــم التــي بنُيــت 

ــا  ــا علاقاته ــا مجتمعــات دول المجلــس، وتقــوم عليه عليه

مــع الشــعوب الأخــرى.

كــا أشــار المجلــس الأعــى إلى مواقــف مجلــس التعــاون 

الداخليــة  الشــؤون  للتدخــات الأجنبيــة في  الرافضــة 

ــف  ــت، وضرورة الك ــة كان ــن أي جه ــة م ــدول العربي لل

عــن الأعــال الاســتفزازية عــر إذكاء الصراعــات والفــن، 

والتأكيــد عــى احــرام مبــادئ الســيادة وعــدم التدخــل 

واحــرام خصوصيــة الــدول، اســتناداً للمواثيــق والأعــراف 

ــدول،  ــن ال ــات ب ــم العلاق ــي تنظ ــة الت ــن الدولي والقوان

ــد  ــن رواف ــاسي م ــد أس ــو راف ــس ه ــن دول المجل وأنّ أم

ــدول  ــة ال ــاق جامع ــاً لميث ــربي، وفق ــي الع ــن القوم الأم

ــة. العربي

الجهــود  مواصلــة  إلى ضرورة  الأعــى  المجلــس  ولفــت 

الدوليــة لحمــل النظــام الإيــراني عــى وقــف سياســته 

المزعزعــة للأمــن والاســتقرار في المنطقــة، والالتــزام بمبــادئ 

القانــون الــدولي، ووقــف تدخلاتــه في الشــؤون الداخليــة 

ــة. ــاب والطائفي ــه للإره ــرى، ودعم ــدول الأخ لل

وأيضــاً شــدّد المجلــس الأعــى عــى دعمــه جهــود الأمــم 

ــوريين  ــن الس ــن والنازح ــادة اللاجئ ــل لإع ــدة للعم المتح

إلى مدنهــم وقراهــم بــإشراف دولي وفــق المعايــر الدوليــة، 

وتقديــم الدعــم لهــم في دول اللجــوء، ورفــض أي محاولات 

ــة في ســوريا، مؤكــداً مواقفــه  لإحــداث تغيــرات ديمغرافي

الثابتــة تجــاه الحفــاظ عــى وحــدة الأراضي الســورية، 

واحــرام اســتقلالها وســيادتها عــى أراضيهــا، ورفــض 

التدخــات الإقليميــة في شــؤونها الداخليــة، وكل مــا يمــسّ 

الأمــن القومــي العــربي ويهــدّد الأمــن والســلم الدوليــن.

علاقة تأبى الانقطاع
ــابقاً،  ــه س ــا وضعت ــع م ــاً م ــق عملي ــرات تتواف ــك الفق تل

دول المقاطعــة، مــن الــروط الـــ13 للدوحــة بغيــة إنهــاء 

الجزيــرة،  قنــاة  إغــاق  المقاطعــة، وتضمنــت حينهــا، 

ــات  ــع العلاق ــة، وقط ــكرية التركي ــدة العس ــاق القاع وإغ

مســتوى  وخفــض  المســلمين،  الإخــوان  تنظيــم  مــع 

العلاقــات مــع إيــران، لكــن ورغــم مواقفــة الدوحــة عــى 

ــة القطــري، في التاســع عــر  ــر الخارجي ــان، دعــا وزي البي

ــاً  ــران، قائ ــع إي ــوار م ــج إلى الح ــر، دول الخلي ــن يناي م

ــد  ــا كان ق ــاده مســتعدّة لتســهيل المفاوضــات، في إنّ ب

اعتــر وزيــر الخارجيــة الإيــراني، محمــد جــواد ظريــف، أنّ 

اتفــاق إنهــاء النــزاع الخليجــي يظهــر نجــاح مقاومــة قطــر 

ــزاز. ــوط والابت ــجاعة للضغ الش

ــا،  ــا إلى تركي ــل تجاوزه ــران، ب ــى إي ــال ع ــر الح ولم يقت

ففــي التاســع مــن ينايــر، قــال وزيــر الخارجيــة القطــري، 

محمــد بــن عبــد الرحمــن آل ثــاني، إنّ ‎أنقــرة حليــف 

اســراتيجي لبــاده، مشــراً إلى أنّ الدوحــة ترُحــب بمــا 

ــة،  ــة خليجي ــرة وأي دول ــن أنق ــوة ب ــر اله ــاها ج أس

ــس  ــن دول مجل ــة ب ــات الثنائي ــبة للعلاق ــاً: “بالنس مضيف

التعــاون الخليجــي، والــدول الأخــرى، تكــون طبقــاً للقــرار 

ــا  ــم خلطه ــة، ولا يت ــة الوطني ــة والمصلح ــيادي للدول الس

“الخلافــات  أنّ  زاعــاً  المجلــس”،  داخــل  العلاقــات  في 

بــن تركيــا وبعــض الــدول بالمجلــس، قــد تكــون لأســباب 

ثنائيــة، ولا تعنــي دولــة قطــر بشــكل مبــاشر”، مســتدركاً 

ــران  ــة قطــر بإي ــر عــى علاق ــن يؤث ــا “ل ــاق الع ــأنّ اتف ب

ــا”. وتركي

عقلانية وحسن نية من دول 
المُقاطعة سابقاً

ــة  ــة، ســابقاً، بعقلاني ــت دول المقاطع ــك، تعامل ــم ذل ورغ

مــع قطــر، إذ أكــد مســاعد وزيــر الخارجيــة المــري 

والســفير الســابق لــدى قطــر، محمــد مــرسي، في الخامــس 

ودول  قطــر  بــن  المصالحــة  اســتمرار  أنّ  ينايــر،  مــن 

الرباعيــة العربيــة مرهــون بــزوال أســباب الخــاف بينهــا، 

وقــال في تصريحــات صحفيــة: “قطــر لا يعنيهــا مــن هــذا 

الملــف ســوى عــودة العلاقــات مــع الســعودية، التــي 

تمثــل لهــا الجــوار الــري المبــاشر الوحيــد، ويمثـّـل منفذهــا 

الحــدودي مــع الســعودية الشريــان الرئيــس للتجــارة 

ــدود”. ــي الح ــى جانب ــن ع ــة المواطن وحرك

ــة،  ــؤون الخارجي ــاراتي للش ــة الإم ــر الدول ــر وزي ــا ذك في

أنــور قرقــاش، أنّ بــاده وضعــت ثقتهــا في الســعودية 

ــب الـــ13  ــدّاً أنّ المطال ــة، مع ــة التفاوضي ــادة العملي لقي

كانــت تعــرّ عــن الحــدّ الأقــى للموقــف التفــاوضي، 

مردفــاً أنّ “الفكــرة هــي محاولــة وضــع قواعــد عــدم 

ــاً،  ــنا جميع ــي تمسّ ــا الت ــى القضاي ــاق ع ــل والاتف التدخ

ــزأ  ــزء لا يتج ــي ج ــاب، وه ــرفّ والإره ــك التط ــا في ذل بم

ــا الآن  ــاده لديه ــاش، إنّ ب ــال قرق ــا ق ــاق”، ك ــن الاتف م

ــة جــداً وطــوت صفحــة الأزمــة مــع  ــدة طيب ــة جدي بداي

قطــر، ولكــن يتوجّــب بنــاء الثقــة، وتابــع قائــاً إنّ بعــض 

ــرة  ــتغرق ف ــا سيس ــا وبعضه ــهل في إصلاحه ــائل أس المس

ــول. أط

إصرار قطري على الاستفزاز
إذ  اســتفزاز جيرانهــا،  عــن  تتوقــف  لم  الدوحــة  أنّ  إلا 

اعتقلــت الســلطات القطريــة، في العــاشر مــن ينايــر، 

ــي،  ــام، البحرين ــال الأجس ــة ك ــي في رياض ــل العالم البط

ســامي الحــداد، أثنــاء رحلــة صيــد بحريــة، وهــو مــا 

ــه “خــرق  شــجبته حكومــة البحريــن، واصفــة الإجــراء بأنّ

ــةً “الســلطات  ــة، داعي ــح الخليجي ــة الصل واضــح” لاتفاقي

القطريــة إلى الإفــراج الفــوري” عــن الحــداد ورفاقــه 

“والتوقــف عــن التعــرضّ للصياديــن البحرينيــن في عــرض 

ــق”. ــه ح ــم دون وج ــض عليه ــاء القب ــر وإلق البح

ــم وزيــر خارجيــة  وفي الواحــد والعشريــن مــن ينايــر، اتهّ

البحريــن، عبــد اللطيــف بــن راشــد الزيــاني، الجانــب 

القطــري، بعــدم اتخــاذ أي مبــادرة لحــل مشــكلات قائمــة 

مــع بــاده، رغــم التوصّــل إلى “بيــان العــا”، الخــاص 

بتســوية الأزمــة الخليجيــة، لافتــاً إلى أنّ البحريــن “رحبــت 

بصــدور بيــان العــا باعتبــاره يمثـّـل مرحلــة جديــدة 

أظهــرت  بــاده  أنّ  إلى  مشــراً  الإقليمــي”،  للاســتقرار 

“حســن النوايــا كمقدمــة لإزالــة الأضرار التــي لحقــت بهــا 

عــى مــدى العقــود الأخــرة جــراّء السياســات القطريــة”، 

تعقيــب  أي  الآن،  ، حتــى  تتلــقَّ لم  البحريــن  أنّ  وبــنّ 

ــال  ــاً لإرس ــت اقتراح ــالة تضمن ــى رس ــر ع ــل قط ــن قب م

ــدء  ــن لب ــت ممك ــرب وق ــة في أق ــمي إلى المملك ــد رس وف

المحادثــات الثنائيــة حيــال القضايــا والموضوعــات العالقــة 

ــن. ــن الجانب ب

ــس  ــة في مجل ــؤون الخارجي ــة الش ــس لجن ــاد رئي ــا ع ك

ــن، في الأول  ــيسي البوعين ــد الس ــي، محم ــواب البحرين الن

ــن أي  ــة لم تب ــار إلى أنّ الدوح ــاري، وأش ــر الج ــن فبراي م

جديــة في تنفيــذ التزاماتهــا ببنــود “العــا” لحلحــة القضايــا 

العالقــة، وأردف: “البحريــن مــا زالــت تقــدم حســن النيــة 

وملتزمــة ببنــود اتفاقيــة “العــا”، باعتبارهــا تمثــل خطــوة 

لمعالجــة الملفــات العالقــة مــع قطــر، إلا أنّ الجانــب 

ــه بعــد”. ــذ التزامات ــة في تنفي ــر الجدي القطــري لم يظه

ــا  ــل به ــي تتعام ــة الت ــن العقلي ــاً م ــدو جلي ــه، يب وعلي

ــا  ــار أنهّ ــى اعتب ــن، ع ــع البحري ــة م ــلطات القطري الس

قطــر  مــن  )وأصغــر  مســاحة  المقاطعــة  دول  أصغــر 

الجديــة في  الانتقــام، وعــدم  مســاحة(، هــي عقليــة 

الحــل، مــن خــال المراوغــة، ومــا الســعي إلى النيــل مــن 

ــه  ــتؤول إلي ــت س ــا كان ــرة ع ــن، إلا صــورة مصغ البحري

الحــال، لــو ملكــت الدوحــة القــوة لتتعامــل بهــا مــع دول 

أكــر، أجُــرت قطــر عــى مصالحتهــا عقــب ثــاث ســنوات 

مــن الخســائر الاقتصاديــة التــي لحقــت بهــا، نتيجــة 

ــم. ــا منه مقاطعته ولي العهدد السعودي الأمير محمد بن سلمان 

أحمد قطمة
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اللعب على المكشوف.. مدير روسي لمرفأ طرطوس السوري

مــع اقــراب أوان مــا اعتــر أنـّـه انتخابــات  	

رئاســية في ســوريا، والتحليــات التــي أغرقــت وســائل 

التواصــل الاجتماعــي، والصحــف والمجــاّت حــول شرعيــة 

هــذه الانتخابــات ومــن يمكــن أن يكــون عــى قائمــة 

ــدل  ــمت الج ــيا حس ــض أنّ روس ــى البع ــيحات، ين الترش

منــذ شــهور، بتعيــن “ألكســندر يفيمــوف” بصفــة مبعوث 

ــف بالتواصــل مــع  ــه المكلّ خــاص لبوتــن في ســوريا، أي أنّ

بوتــن فيــا يخــصّ الشــأن الســوري، بصلاحيــات أشــبه مــا 

تكــون بصلاحيــات المفــوض الســامي.

بعــد اســتحداث المنصــب بشــكل مفاجــئ، جــرى الكشــف 

عــن وثيقــة أظهــرت تنــازل النظــام الســوري عن مســاحات 

حميميــم  قاعــدة  محيــط  في  وبحريــة  بريــة  إضافيــة 

لتوســعتها، بعــد فــرة بســيطة مــن توقيــع اتفاقيــة لتأجــر 

مرفــأ طرطــوس مــدة 50 عامــاً، ليكــون ذلــك بمثابــة وثيقــة 

إذعــان قدّمهــا رئيــس النظــام الســوري لإنقــاذ كرســيه.

ــو تمــوز  ــا في أواخــر شــهر يولي ــي كشــف عنه ــة الت الوثيق

مــن العــام المــاضي، جــاءت بعــد نحــو شــهرين مــن ترقيــة 

“المبعــوث  منصــب  إلى  “يفيمــوف”  الــروسي  الســفير 

ــد  ــاء بع ــذي ج ــوريا، وال ــروسي في س ــس ال ــاص للرئي الخ

ــة إعلاميــة شــعواء في وســائل الإعــام الروســية لأداء  حمل

نظــام الأســد، واتهّامــه بالفســاد، إلى جانــب التلميــح 

باســتحالة فــوز بشــار الأســد في أي انتخابــات رئاســية 

ــاد. ــذا الفس ــبب ه ــة، بس مقبل

ــت روســيا  ــن الأول، احتفل ــر تشري ــاً وفي شــهر أكتوب لاحق

ــب  ــا في ســوريا بطل ــرور خمــس ســنوات عــى “تدخّله بم

مــن دمشــق”، وفــق تصريــح وزيــر الدفــاع الــروسي 

“ســرغي شــويغو”، والــذي اعتــر أنّ “انخــراط روســيا في 

الحــرب الدائــرة في ســوريا، والــذي تمثــل أساســا في الإســناد 

الجــوي لعمليــات الجيــش الســوري، أســهم إضافــة إلى 

الشرطــة  مــن  ونــر وحــدات  الاستشــارية  المســاعدة 

ــة  ــى أرض المعرك ــوى ع ــن الق ــب موازي ــكرية، في قل العس

ــاع إلى الهجــوم،  ــة الدف ونقــل الجيــش الســوري مــن جبه

ــاد”. ــم أراضي الب ــر معظ ــن تحري ــن م ــث تمك حي

في ظــلّ هــذه التصريحــات والمواقــف الروســية، يظهــر 

بشــكلٍ جــيّ أن روســيا جــاءت إلى ســوريا كســلطة وصايــة 

أو انتــداب، وبهــذا فمــن غــر المســتغرب أن تقــوم شــيئاً 

فشــيئاً باســتبدال الكــوادر الســورية بأخــرى روســية، وهــو 

مــا قامــت بــه فعــاً مــن خــال تعيــن مديــر روسي لمرفــأ 

طرطــوس.

لماذا مرفأ طرطوس؟
يحظــى مرفــأ طرطــوس بأهميــة خاصــة لــدى الــروس 

ــاه  ــدة في المي ــة الوحي ــه القاعــدة البحري ــود، كون ــذ عق من

المــاضي،  القــرن  ســبعينيات  منــذ  وتحديــداً  الدافئــة، 

ــل الاتحــاد  ــاء طرطــوس يســتخدم مــن قب حيــث كان مين

الســوفييت  قبــل  مــن  مســتخدماً  وظــلّ  الســوفييتي، 

حتــى انهيــار تفــكّك الاتحــاد في مطلــع تســعينيات القــرن 

ــاضي. الم

ــت  ــام 2019، كان ــت ع ــي وقّع ــأ الت ــر المرف ــة تأج اتفاقي

ــدة  ــابقاً لم ــره س ــمّ تأج ــد ت ــذي كان ق ــأ ال ــداً للمرف تمدي

امتــداداً  الجديــدة  خمســن عامــاً، فجــاءت الاتفاقيــة 

للقديمــة، ونصّــت عــى تأجــره مــدة 49 عامــاً أخــرى، 

فيــا يظهــر تاريــخ إنشــاء المينــاء عــام 1969، وقبــل 

عامــن فقــط مــن توقيــع اتفاقيــة لـ”بنــاء قاعدة عســكرية 

ــم الأســطول  ــة طرطــوس لدع ــة ســوفييتية، في مدين بحري

ــأنّ  ــي ب ــا ي ــط، م ــض المتوس ــر الأبي ــوفييتي في البح الس

ــره. ــمّ تأج ــئ ليت ــاء أنش المين

ميناء طرطوس
وحــول الرســائل التــي ترمــي روســيا إيصالهــا، مــن خــال 

تعيــن “غايســن أيــرات رايفاتوفيتــش” مديــراً لمينــاء 

طرطــوس، يقــول الكاتــب الصحفــي، المختــص بشــؤون 

روســيا والجمهوريــات الســوفياتية ســابقاً “طــه عبــد 

الأخــرة  الروســية  الخطــوات  أن  أعتقــد  “لا  الواحــد” 

تحمــل أيــة رســائل جديــدة. في الوقــت ذاتــه يمكــن النظــر 

إلى تعيــن مديــر روسي لمينــاء طرطــوس وتوســعة قاعــدة 

ــت  ــا خطــوات في ســياق تثبي ــة، عــى أنه ــم الجوي حميمي

روســيا وجودهــا العســكري عــى المــدى الطويل في ســوريا، 

وتوفــر بنــى تحتيــة لضــان مصالحهــا الاقتصاديــة، لاســيما 

ــا  ــط لشركاته ــر المتوس ــع ع ــة البضائ ــى حرك ــيطرتها ع س

عــى الأقــل في المرحلــة الراهنــة، وأن تكــون مهيمنــة عــى 

ــام”. ــع مســتقبلاً بشــكل ع ــة البضائ حرك

آخرهم روسي.. أربعة مدراء 
للميناء خلال عام!

لمرفــأ  العامــة  الشركــة  أن  الروســية  المصــادر  أفــادت 

طرطــوس )حكوميــة ســورية(، تتــولى مهمــة الإشراف العــام 

عــى عمــل المرفــأ، وتضــم المديــر العــام، إضافــة إلى نحــو 

110 أشــخاص موزعــن لــإشراف العــام عــى تنفيــذ العقــد، 

إلا أن الصلاحيــات الأكــر بيــد الجانــب الــروسي”، ولفتــت 

ــال  ــر خ ــع مدي ــك راب ــون بذل ــش” يك إلى أن “رايفاتوفيت

عــام.

ويــأتي تعيــن مديــر روسي بعــد سلســلة مــن الاحتجاجــات 

الشــكاوى  تلــك  العماليــة ضــد شركــة مرفــأ، ودعــت 

بلدنــا  عــى  “الهجــات  بــأنّ  التصريــح  إلى  يفيمــوف 

والــركات الاقتصاديــة الروســية العاملــة في ســوريا تســتند 

إلى تكهنــات ومعلومــات خاطئــة أو مأخــوذة مــن ســياقها، 

ــروي  ــة س ــع شرك ــوص م ــه الخص ــى وج ــدث ع ــا يح ك

ــاً  ــي تنفــذ مشروعــاً معروف ترانــس غــاز )إس تي جــي( الت

ــوس”. ــاء طرط في مين

ــد  ــروسي “عب ــأن ال ــص بالش ــي المخت ــول الصحف ــا يق في

مديــر روسي  تعيــن  “جــاء  نيــوز  لـــليفانت  الواحــد” 

ــوري  ــام الس ــع النظ ــة م ــب اتفاقي ــوس، بموج ــأ طرط لمرف

منحــت روســيا المرفــأ )اســتئجار( لمــدة 49 عامــاً، وأعلــن 

ــروسي  ــوزراء ال ــس ال ــب رئي ــوف نائ ــوري بوريس ــه ي عن

ــع  ــق ربي ــام في دمش ــع رأس النظ ــه م ــاب محادثات في أعق

2019، بالمقارنــة مــع قاعــدة حميميــم والتــي رأى أن 

توســعتها “جــاءت بموجــب الحقــوق المطلقــة التــي منحهــا 

النظــام للــروس، في تلــك القاعــدة بموجــب الاتفاقيــة ذات 

ــة”. الصل

دلالات سياسية.. ورسائل روسية لبايدن
ــغ  ــاد صي ــى إيج ــل ع ــا تعم ــيا أنهّ ــرت روس ــا اعت لطالم

ــة  ــوات الإيراني ــب الق ــدة إلى جان ــي متواج ــة، فه توافقي

ــط  ــوري لضب ــوب الس ــزة في الجن ــب، ومتمرك ــة مراق بصف

المعابــر  المــرف عــى  الحــدود مــع إسرائيــل، وهــي 

الإغاثيــة لضــان عــدم تهريــب الأســلحة والمخــدّرات، 

كــا أنهــا متواجــدة في طرطــوس لمنــع أي نشــاط ملاحــي 

ــبوه! مش

غــر أنّ الواقــع يظهــر أن ثمــة خلافــات محتدمــة مــع 

الشــال  في  الملامــح  جليــة  تبــدو  الأمريكيــة،  الإدارة 

بتحييــد  الأحقيــة  عــى  الخفــي  والتجــاذب  الســوري، 

ــر  ــن مدي ــرار تعي ــن النظــر إلى ق ــا يمك ــذا ف داعــش، وله

روسي لمرفــأ طرطــوس بحســن نيــة، دون أن يتبــادر إلى 

الذهــن التنافــس الــروسي الأمريــي في المنطقــة، ســيما في 

ظــلّ التكهّنــات حــول التعاطــي الجديــد لــإدارة الأمريكيــة 

في ظــلّ حكــم بايــدن مــع الملــف الإيــراني، والــذي يرخــي 

ــوريا. ــاع في س ــى الأوض ــه ع بظلال

وتعقيبــاً عــى هــذه الفكــرة، يــرى الصحفــي المختــص 

ــابقاً “طــه  ــات الســوفياتية س ــيا والجمهوري بشــؤون روس

عبــد الواحــد”، أنّ الإعــان عــن هــذه الخطــوات في ســوريا 

بالتزامــن مــع نشــاط الدبلوماســية الروســية في ملــف 

التســوية، عــر جنيــف وأســتانة، خطــوات تتخذها موســكو 

ــاً  ــياً واقتصادي ــكرياً وسياس ــة عس ــا المطلق ــد هيمنته لتأكي

ــة إدارة  ــف الســوري وفي ســوريا، بانتظــار صياغ ــى المل ع

ــف  ــول المل ــته ح ــية لسياس ــوط الرئيس ــدن الخط ــو باي ج

ــوري”. الس

هــذه  “باختصــار،  أنـّـه  إلى  الواحــد”  “عبــد  وخلــص 

ســوريا  في  الهيمنــة  عــن  روســيا  إعــان  الخطــوات 

وتطــورات الوضــع الســياسي والاقتصــادي فيهــا، وهــو 

ــي  ــن دور رئي ــان مســبق ع ــه “إع ــن النظــر إلي ــا يمك م

ــبان في  ــذه بالحس ــدن أخ ــى إدارة باي ــب ع ــكو” يج لموس

صياغــة سياســتها نحــو ســوريا”.

تــأتي الوســاطة الروســية للإفــراج عــن أســر ســوري معتقــل 

لــدى إسرائيــل، غــداة تعيــن مديــر روسي لمرفــأ طرطــوس، 

ــدلاً  ــي ب ــاوض الحقيق ــي المف ــوم ه ــيا الي ــر أنّ روس لتظه

مــن النظــام الســوري، فثمّــة وكلاء كــر يمكنهــم الحديــث 

بــدلاً مــن هــذا النظــام، الــذي باتــت مهمتــه التوقيــع عــى 

اتفاقيــات الإذعــان فقــط!

نور مارتيني

مرفأ طرطوس (يمين) والمدير الروسي الجديد غايسين أيرات رايفاتوفيتش (يسار) 
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تقارير

مطالبات عسكرية وسياسية سورية بتشكيل مجلس عسكري انتقالي
تدخــل الثــورة الســورية في الشــهر القــادم  	

ــات خلالهــا الســوريون موزّعــون  عامهــا الحــادي عــر، ب

بــن شــهيد ونــازح، قتيــلٍ وقاتــل، أرملــة وطفــل محــروم 

مــن الدراســة، أو مقاتــاً في ميليشــيا عســكرية، قســم 

ــاد  ــيات الب ــى جنس ــوا ع ــوريين حصل ــن الس ــوظ م محظ

التــي لجــؤوا إليهــا هربــاً مــن البطــش الــذي طالهــم عــى 

أرض الوطــن، في حــن يقــاسي الملايــن مــن شــظف العيــش، 

ــقوف  ــم إلى س ــر منه ــم كب ــد قس ــال، ويفتق ــق الح وضي

ــم. تظلهّ

رغــم كل النتائــج الكارثيّــة، يتعنّــت بشــار الأســد، الــذي لم 

ــل أكــر مــن بيــدق يحرّكــه الــروس والإيرانيــون،  يعــد يمثّ

ــاً  ــدة ضارب ــات رئاســية جدي بموقفــه، ويمــي نحــو انتخاب

ــكلّ العمليــة السياســية، التــي لم يعرهــا  عــرض الحائــط ب

انتباهــاً منــذ بدايــة الثــورة الســورية، في آذار/ مــارس 

2013، وحتــى اليــوم، بــل اســتعان بجيــوش ومرتزقــة مــن 

ــي  ــك الأرض الت ــت تمل ــى بات ــا، حت ــاع الأرض لدفنه كلّ بق

ــه رئيــس لهــا، في حــن لم يعــد لــه دور في إدارة  يفــرض أنّ

شــؤونها.

وســط هــذه التطــورات الكارثيّــة تخــرج صيحــات تطالــب 

بتشــكيل مجلــس عســكري مختلــط انتقــالي، يتــولّ رئاســته 

العميــد المنشــق “منــاف طــاس”.

ــد  ــض ومؤيّ ــن راف ــال ب ــت ردود الأفع ــد تباين ــذا فق وله

لهــذا النــوع مــن المبــادرات، التــي باتــت محــطّ اســتهجان 

كل  عــى  النظــام  تحايــل  الذيــن شــاهدوا  الســوريين، 

المبــادرات الدوليــة، ابتــداء من المبــادرة العربيــة في بدايات 

الثــورة، وليــس انتهــاء بأعــال “اللجنــة الدســتورية”، 

وتعامــل النظــام المشــن مــع هــذا الاســتحقاق الهــام، إلا 

أنـّـه ثمـّـة أطــراف سياســية وعســكرية معارضــة تشــيد 

ــورية. ــية الس ــات الرئاس ــل الانتخاب ــادرة قبي ــذه المب به

 ما هي المبادرة؟
تنــصّ المبــادرة، التــي يشــر المروجــون لهــا، إلى ضرورة 

النظــام  جيــش  في  العميــد  طــاس”،  “منــاف  تــرأس 

ــس  ــكيل مجل ــرة تش ــى فك ــام 2012، ع ــذ ع ــوري من الس

توافقــي عســكري مشــرك، يضمــن انتقــالاً ســلمياً للســلطة 

ــث  ــوب”، حي ــب ولا مغل ــدة “لا غال ــى قاع ــوريا، ع في س

يتضمّــن المجلــس 12 ضابطــاً، نصفهــم مــن ضبــاط جيــش 

ــف  ــوريا، والنص ــل س ــن داخ ــوري، المتواجدي ــام الس النظ

الآخــر مــن الضبــاط المتواجديــن خــارج ســوريا، كنــوع مــن 

ــن. ــات للطرف الضمان

ردود فعل سياسية عن المبادرة وفحواها
ــدوي، في  ــاسر الب ــوري ي ــب الس ــول الكات ــك يق ــن ذل وع

ــخصية  ــيح ش ــع روسي: “إنّ ترش ــى موق ــا ع ــة نشره مقال

ــد ســمعة الجيــش  ــرة لتجدي ــح فرصــاً كب ــل طــاس فت مث

الســوري. يمكــن أن تطيعــه التشــكيلات المســلحة مــن 

ــد  كلا طــرفي الــراع. أعتقــد أنّ روســيا تعــرف هــذا القائ

ــكو  ــيمنح موس ــك س ــى ذل ــان ع ــداً. الره ــكري جي العس

ــي  ــا ه ــة أنهّ ــل الدولي ــف المحاف ــن في مختل ــة لتعل الفرص

التــي وجــدت “خارطــة طريــق” جديــدة لتســوية ســورية. 

بالطبــع، تمكّنــت روســيا مــن تحقيــق نجاحــات عســكرية 

ــل  ــار في الوقــت الحــالي هــو تحوي في ســوريا، لكــن الاختب

ذلــك إلى نجــاح ســياسي. اتضــح للكثيريــن أنّ عمــل اللجنــة 

الدســتورية لــن يــؤدي إلى نتائــج مهمــة. حتــى لــو انتهــت 

ــوع مــن القــرارات الرســمية”. جلســاته بن

ويتابــع: “مــن المســتحيل الاعتــاد عــى أي نتائــج مهمــة 

إذا لم يكــن لســوريا حكومــة مســتقرةّ وجيشــاً يهتــم 

حقــاً بوحــدة البــاد، وليــس العكــس، إثــارة حــرب أهليــة 

ــورية  ــة الس ــم الأزم ــر تفاق ــوءة. أج ــر الكف ــا غ بأفعاله

ــة عــى أراضي  ــة عالمي ــدات إرهابي ــور تهدي المســلحة وظه

ــد مــن  ــل النظــر في العدي ــا، عــى تأجي ــاد في وقــت م الب

المبــادرات السياســية التــي بــدت ومــا تــزال تبــدو مناســبة. 

إذا واصلنــا تأجيــل مناقشــتهم في الخلفيــة، يبــدو أنّ هــذا 

ســيعقّد المشــاكل القائمــة ويحــرم ســوريا مــن العديــد 

ــية  ــات الرئاس ــر إلى الانتخاب ــة. بالنظ ــرص المحتمل ــن الف م

المقبلــة، يمكــن القــول إنّ الأشــهر المقبلــة ســتكون حاســمة 

ــورية”. ــوية س ــبة لتس بالنس

أمــا الكاتــب بســام البنــي، فلّــه وجهــة نظــر أكــر تفصيليــة 

فيقــول: “تكــررت التصريحــات مــن ممثلــن مؤثريــن 

ــن  ــون بتعي ــيين يطالب ــطاء وسياس ــة ونش ــائر العربي للعش

الســوري  الدفــاع  وزيــر  نجــل  منــاف طــاس،  اللــواء 

الراحــل، العــاد مصطفــى طــاس، عــى رأس الهيــكل 

العســكري، ويعُتقــد أنـّـه هــو الــذي يســتطيع إنهــاء إراقــة 

الدمــاء ووقــف العمليــة الانتخابيــة المزيفــة، التــي يطلقهــا 

ــه يــكاد يكــون  بشــار الأســد ورجالــه، مــراراً وتكــراراً، ولأنّ

العســكري الســوري الوحيــد الــذي يمكــن أن يســتمع إليــه 

الضبــاط العاملــن في الجيــش، حتــى اللحظــة، لمــا يتمتــع 

ــه  بــه مــن احــرام وهيبــة شــخصيّة لم تفقــد بريقهــا، ولأنّ

ابــن هــذا النظــام ويعــرف تفاصيلــه، كــا أنـّـه نــأى بنفســه 

عــن الخدمــة في الجيــش عندمــا بــدأت الأزمــة الســورية، 

ــاط  ــدى ضب ــر والاحــرام ل ــالي يحظــى بنفــس التقدي وبالت

الجيــش الحــر الذيــن انشــقّوا عــن النظــام، وهــذا الرجــل 

يحظــى بمصداقيّــة لــدى كل الطوائــف الســورية والأديان”.

ــه: “تواجــه ســوريا هــذا العــام   ويضيــف البنــي في مقالت

الانتخابــات الرئاســية المقبلــة، وإذا حــاول النظــام بالطريقة 

ــبب  ــه سيس ــيا، فإنّ ــم روس ــى دع ــول ع ــة الحص المتوقع

إحراجــاً كبــراً لروســيا التــي تبنّــت القــرار 2254، وقــد بدى 

ــة الدســتورية المصغــرة،  ــك مــن خــال جلســات اللجن ذل

في جنيــف، والتصريحــات الرســمية وغــر الرســميّة حولهــا 

ــية  ــؤون الروس ــراء الش ــن وخ ــروس والمهتم ــل ال ــن قب م

حــول ضرورة تنفيــذ القــرار المذكــور، والــذي تتبنــاه روســيا 

إلى جانــب المجتمــع الــدولي، وقــد أصبــح مــن الواضــح لنــا 

هنــا أنّ عــدم تنفيــذ هــذا القــرار لــن يــؤدي إلا إلى زيــادة 

في الابتــزاز الغــربي لروســيا وســوريا بزيــادة العقوبــات 

الاقتصاديــة الدوليــة، مــا يعنــي تعميــق الفقــر والعزلــة 

الهجــرة، مــا ســيبقي  لســوريا وزيــادة  الدبلوماســية 

ــا لا  ــذا م ــلة، وه ــرة وفاش ــاف مدم ــة المط ــوريا في نهاي س

ــب  ــي، وحس ــب علم ــاق، حس ــى الإط ــيا ع ــده روس تري

ــن  ــك ع ــمية. ناهي ــر الرس ــمية وغ ــات الرس كل التصريح

ــرارات،  ــة أي ق ــر في عرقل ــراني المدم ــتمرار الوجــود الإي اس

ــروس،  ــي يتخذهــا الدبلوماســيون ال ــك الت ــك تل بمــا في ذل

ولم تكتــفِ طهــران بنســف الجهــود الدوليــة التــي بذلــت 

في جنيــف، بــل شــاركت أيضــاً في تثبيــط الجهــود الروســية 

ــة أســتانا”. ــة في عملي التركي

انشقاق “فوق العادة”
ــن  ــادوا الخــروج م ــن اعت ــادّة المنشــقين الذي ــر ع عــى غ

ســوريا إلى تركيــا، كانــت طريقــة ابتعــاد “منــاف طــاس” 

عــن المؤسســات العســكرية التابعــة للنظــام، مغايــرةً لذلك 

الســيناريو، فطــاس الابــن، والــذي كان عميــداً في بدايــات 

الثــورة الســورية، بقــي في ســوريا حتــى عــام 2012، ومــع 

ذلــك لم تشــمله قائمــة الترفيعــات التــي صــدرت عــام 

2011، رغــم حساســية موقعــه، وصلاتــه الوثيقــة مــع أسرة 

ــر  ــن الأك ــد، الاب ــل الأس ــاً لباس ــث كان صديق ــد، حي الأس

لحافــظ الأســد، الــذي قــى بعــد حــادث ســر عــام 1994، 

ولاحقــاً لبشــار الأســد، رئيــس النظــام الســوري الحــالي.

ــن  ــد حصــل الطــاق ب ــس 24، فق ــع “فران وبحســب موق

ــة العســكرية عــى  ــاف طــاس والنظــام خــال العملي من

ــا عمــرو في مدينــة حمــص، عندمــا رفــض قيــادة  حــي باب

الوحــدة التــي هاجمــت الحــي ثــم أســقطته. ومنــذ ذلــك 

ــزل،  ــة المن ــوري ملازم ــس الس ــه الرئي ــب من ــت، طل الوق

ــاف طــاس شــوهد وهــو يتحــركّ  وأوضــح البعــض أنّ من

بالــزيّ المــدني في شــوارع دمشــق قبيــل انشــقاقه، وخروجــه 

مــن ســوريا.

وكان وزيــر الخارجيــة الفرنــي الأســبق، لــوران فابيــوس، 

قــد قــال عــام 2012، إنّ فرنســا ســاعدت عــدداً مــن 

ــن  ــقاق ع ــى الانش ــورية ع ــكرية الس ــخصيات العس الش

ــاده  ــدا أنّ ب ــد، مؤك ــار الأس ــوري، بش ــس الس ــام الرئي نظ

ســاعدت خصوصــاً العميــد المنشــق منــاف طــاس في 

ــس 24. ــا ورد في فران ــب م ــاده، بحس ــن ب ــرار م الف

جهود مصالحة متعثّرة
التــي  الإعلاميــة  والتصريحــات  النــادرة،  الحــوارات  في 

ــدّة  ــاف طــاس”، تحــدّث عــن محــاولات ع ــا “من أدلى به

للمصالحــة، وعــن قيامــه بتوجيــه نصائــح متعــدّة لرئيــس 

ــدم  ــاح، غــر أنـّـه اصط ــرورة الإص ــوري ب ــام الس النظ

بحجــم التصعيــد مــن قبــل الأجهــزة الأمنيــة، ففــي أحــد 

حواراتــه مــع قنــاة بي بي سي البريطانيــة، بــثّ عــام 2012، 

ــاء  ــق لق ــه نسّ ــال “طــاس” إنّ ــود”، ق ــا قي ــج “ب في برنام

ــن  ــد م ــد”، ووف ــار الأس ــوري “بش ــام الس ــن رأس النظ ب

أهــالي دومــا، إلا أنـّـه فوجــئ بــأنّ الوفــد بــدلاً مــن الوصــول 

ــل  ــن قب ــب م ــرضّ للتعذي ــل وتع ــب الأســد، اعتق إلى مكت

“عــي مملــوك”، رئيــس مكتــب الأمــن الوطنــي لــدى 

نظــام الأســد آنــذاك، والــذي بــات يشــغل منصــب نائــب 

ــاً. ــة، حالي ــام الســوري للشــؤون الأمني ــس النظ رئي

ــة  ــة “زين ــع الإعلامي ــاء م ــاس”، في لق ــاف ط ــر “من واعت

يازجــي”، أنّ النظــام دفــع معارضيــه لخيــار التســلّح، 

لحمــل  أشــهر   6 بعــد  اضطــر  الشــعب  أنّ  إلى  مشــراً 

الســاح، واتهّــم الأجهــزة الأمنيــة التابعــة للنظــام الســوري 

ــد  ــاح بع ــى الس ــن ع ــول المعارض ــة حص ــهيل عملي بتس

تصعيــد لعمليــات القتــل، مؤكّــداً أنـّـه كان يــرى أنّ الحــوار 

ــار  ــل، وأنّ النظــام اخت والحــل الســلمي هــا الحــل الأمث

ــم  ــداً أنهّ ــة، مؤكّ ــي فأوصــل ســوريا إلى الهاوي الحــلّ الأمن

لــو فعلــوا غــر ذلــك لوصــل عــدد “الشــهداء” إلى المليــون 

شــخص، في حــن كان العــدد لا يتجــاوز الـــ50 عندمــا تــمّ 

ــاء. ــثّ اللق ب

مناف طلاس
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تفوّق على النازية.. 

النظام السوري في مواجهة مع دوائر القرار الأمريكية
عــى الرغــم مــن حالــة الإحبــاط التــي ســادت  	

ــل  ــاءهم تعام ــن س ــوريين، مم ــن الس ــد م ــاط العدي أوس

إدارة الرئيــس الأمريــي الأســبق “بــاراك أوبامــا” مــع 

ــة،  ــلحة الكيماوي ــف الأس ــداً مل ــوري، وتحدي ــف الس المل

الــذي كان ينبغــي أن يطيــح برئيــس النظــام الســوري 

الغوطتــن،  مجــزرة  اســتخدامه في  بعــد  الأســد  بشــار 

ــذ  ــة من ــازر المرتكب ــوأ المج ــن أس ــدة م ــدّ واح ــي تع والت

مطلــع القــرن العشريــن؛ عــى الرغــم مــن كلّ ذلــك يبــدو 

وبعــد شــهر مــن وصــول الرئيــس “جــو بايــدن” إلى رئاســة 

الولايــات المتحــدة، وهــو الــذي شــغل منصــب نائــب 

ــع  ــي تضطل ــة الت ــة الأمريكي ــا، أنّ الخارجي ــس أوبام الرئي

ــداث  ــى إح ــة ع ــف، عازم ــذا المل ــى ه ــة الإشراف ع بمهم

تغيــر ملمــوس في مســار العمليــة السياســية.

تتبــدّى هــذه الملامــح مــن خــال ربــط ملــف الملــف 

الســوري بالخارجيــة الأمريكيــة، التــي انتقــدت أداء إدارتي 

أوبامــا وترامــب بهــذا الخصــوص في وقــت ســابق، في حــن 

كان الأمــن القومــي هــو مــن يتــولّ الأمــر ســابقاً، وهــو مــا 

يــي بجدّيــة أكــر في التعاطــي مــع الموضــوع.

في غمــرة هــذه التطــوّرات يجــري الحديــث عــن اتفاقيــات 

إسرائيليــة روســية بخصــوص ســوريا، وقيــام الأخــرة برعاية 

ــادل أسرى بــن الطرفــن، وســواء أكان الحديــث  اتفــاق تب

عــن تمويــل إسرائيــل لعمليــة تطعيــم الســوريين ضــد 

كورونــا، ودفــع ثمــن اللقــاح الــروسي، أمــراً واقعــاً، أو غــر 

ــري  ــة يج ــود سري ــة بن ــه ثمّ ــر أنّ ــت في الأم ــك، فالثاب ذل

التفــاوض عليهــا بــن الطرفــن، الحريصــن عــى عــدم 

تسريــب أيّ جزئيــة منهــا؛ مــا يثــر تســاؤلات حــول ماهيــة 

ــان! ــا طــيّ الكت ــن لإبقائه ــع الطرف ــود، ودواف هــذه البن

وبــدء حمــات  أبريــل،  نيســان/  شــهر  اقــراب  ومــع 

ــو  ــوريا، وه ــية في س ــات رئاس ــة” لانتخاب ــج “الأهلي التروي

ــدت مصــادر إعلاميــة روســية عــى كونهــا حمــات  مــا أكّ

الجديــدة  الأمريكيــة  الإدارة  تخــرج  رســمية”،  “غــر 

ــة عــى الأســد  بملفــات جديــدة، مــن شــأنها قلــب الطاول

 ،”2 مــروع “قيــر  دراســة  خــال  مــن  ونظامــه، 

والحديــث عــن قــرب إقــراره، بالإضافــة إلى تسريــب 900 

ــد مســؤولية بشــار الأســد عــن ارتــكاب  ألــف وثيقــة تؤكّ

مجــازر وأعــال تعذيــب، معتــرة أن الوثائــق ضــدّه تفــوق 

ــن. ــد النازي ــت ض ــي قدّم ــك الت تل

دوليــة  تقاريــر  تخــرج  التطــوّرات،  هــذه  كلّ  وســط 

تتحــدّث عــن احتيــاج %60 مــن الشــعب الســوري للدعــم 

ــورية،  ــة الس ــة في العمل ــارات متلاحق ــع انهي ــذائي، م الغ

ليخــرج خــراء اقتصاديــون إلى الإعــام ويحمّلــوا نظــام 

الأســد المســؤولية المبــاشرة عــاّ آلــت إليــه البــاد، حيــث 

أوضــح أحــد رجــال الاقتصــاد الســوريين أن تحديــد ســعر 

صرف الــدولار في المــرف التجــاري الســوري، كبّــد البــاد 

خســارة تقــدّر بمليــاري دولار أمريــي، في حــن أعلــن 

ــم الأســد  ــم عــى دع ــدم مقدرته ــن ع ــروس صراحــةً ع ال

ــاً. اقتصادي

900 ألف وثيقة حكومية.. والدلائل ضد
 الأسد تفوق ما وثّق ضدّ النازيين

ــة،  ــدل والمســاءلة الدولي ــة الع ــس لجن ــس مجل خــرج رئي

ــه إلى  ــن وصول ــتيفن راب، ع ــابق، س ــام الس ــي الع والمدع

قناعــة مطلقــة بمســؤولية بشــار الأســد عــن جرائــم الحــرب 

في ســوريا، حيــث قــال: “إنــه لا شــك بشــأن ارتبــاط هــذه 

الوثائــق ببشــار الأســد، هــذه وثائــق مرتبــة وعليهــا اســمه 

وقادمــة مــن الأعــى إلى أســفل”.

ــى  ــرض ع ــاء ع ــام “راب” في لق ــي الع ــال المدع ــث ق حي

قنــاة “سي بي أس” نيــوز الأميركيــة، أنّ أكــر مــن 900 ألــف 

ــوي عــى  ــا مــن ســوريا، تحت ــم تهريبه ــة ت وثيقــة حكومي

ــه  ــى رأس ــوري وع ــام الس ــورط النظ ــى ت ــة ع ــة قوي أدل

ــم ضــد الشــعب الســوري. بشــار الأســد، في جرائ

ــج  ــن برنام ــة م ــال حلق ــال راب خ ــه، ق ــياق ذات وفي الس

“60 دقيقــة”، “مــن الواضــح أنــه نظم هــذه الاســراتيجية، 

لذلــك نــرى أوامــر موجهــة لأســفل النظــام باعتقــال الناس، 

ثــم نجــد تقاريــر عائــدة إلى الجهــة الصــادرة مــرة أخــرى 

ــر مــن الجثــث”،  ــل تكــدس الكث عــن وجــود مشــاكل مث

ــة عــى جرائــم حــرب ضــد الرئيــس  ــاً إلى “وجــود أدل لافت

ــد  ــودة ض ــت موج ــا كان ــر م ــد، أك ــار الأس ــوري بش الس

النازيــن”.

وحــول مــدى خطــورة الجرائــم الموثقّــة قــال: “لدينــا 

قتــل، لدينــا إبــادة، لدينــا تعذيــب، لدينــا اغتصــاب، لدينــا 

أشــكال أخــرى مــن العنــف الجنــي ومــن الاحتجــاز 

ــويه”. ــاً تش ــاك أيض ــاسي، وهن الق

“قيصر 2”.. حبل أمريكي جديد 
حول عنق النظام السوري

ــرّاء  ــوري ج ــأن الس ــي الش ــت متابع ــرة انتاب ــاوف كث مخ

تأخّــر إدارة بايــدن عــن تعيــن مســؤول للملــف الســوري، 

ــى  ــدة ع ــة المؤكّ ــات الأمريكي ــن التصريح ــم م ــى الرغ ع

ــر”. ــات “قي ــق عقوب ــه بتطبي ــزام إدارت الت

غــر أنّ وســائل إعلاميــة أنقــذت الموقــف مــن خــال 

تبيــان أنّ فريــق عمــل قانــون قيــر، يعمــل عــى دراســة 

ــاً. ــركي قريب ــرس الأم ــه الى الكونغ ــر2- لتقديم ــون قي قان

ويهــدف قانــون قيــر2- وفــق المعلومــات إلى شــدّ حبــل 

المشــنقة أكــر حــول عنــق النظــام الســوري ورئيســه بشــار 

الأســد، وكل مــن يُقــدّم لــه الدعــم المــادي والعســكري كي 

يتوقــف عــن ارتــكاب المجــازر بحــق المدنيــن الســوريين.

كــا ينُظّــم فريــق عمل قيــر لقاءيــن في الذكرى الســنوية 

العــاشرة لانــدلاع الثــورة الســورية، أوّلهــا في 11 مــارس/

آذار المقبــل، وهــو عبــارة عــن طاولــة مســتديرة لمناقشــة 

مســؤولون  فيهــا  يشــارك  لســوريا  العامــة  السياســية 

ودبلوماســيون مــن بينهــم فريــد هــوف، المبعــوث الخــاص 

ومديــرة  أوبامــا،  بــاراك  الرئيــس  عهــد  في  ســوريا  إلى 

متحــف المحرقــة في واشــنطن إضافــةً الى شــخصيات أخــرى 

ــدر في  ــر أن يص ــوري، وينتظ ــي الس ــاف الوطن ــن الائت م

ختامهــا توصيــات بشــأن ســوريا، ترُفــع الى الإدارة الأميركيــة 

ــرس. ــدة والكونغ الجدي

ــارك  ــارس/آذار ويشُ ــيكون في 15 م ــاني فس ــاء الث ــا اللق أم

ــار  ــم مستش ــن بينه ــدن م ــن إدارة باي ــؤولون م ــه مس في

الأمــن القومــي جيــك ســاليفان، وســرُكّز عــى عمــل 

ــر”. ــق “قي فري

فيــا نقلــت مصــادر مطّلعــة عــن مســؤولين في إدارة 

الرئيــس جــو بايــدن منهــم مستشــار الأمــن القومــي جيــك 

ســاليفان، ووزيــر الخارجيــة أنطــوني بلينكــن تأكيدهــم أن 

سياســة الولايــات المتحــدة تجــاه ســوريا، ســتكون مختلفــة 

ــا  ــي كان له ــا الت ــاراك أوبام ــس ب ــة إدارة الرئي ــن سياس ع

اليــد الطــولى فيــا وصلــت إليــه الأوضــاع في ســوريا.

مبعوثة أمريكية جديدة.. 
ما جديد إدارة بايدن؟

يــأتي إعــان وزارة الخارجيــة الأمريكيــة عــن تعيــن “إيمــي 

كترونــا” ممثــاً خاصــاً بالإنابــة لشــؤون ســوريا، ومســاعداً 

ــة لشــؤون بــاد الشــام في مكتــب الــرق  ــر الخارجي لوزي

ليقــدّم   ،2 لقيــر  التحضــرات  مــع  بالتزامــن  الأدنى، 

ــكا تجــاه الســوريين. ــا أمري ــة حــول نواي إشــارات إيجابي

حيــث أنّ “كترونــا”، وبحســب البيــان الصحفــي للخارجيــة 

الأمريكيــة، الــذي نــر يــوم الخميــس، عملــت في الســابق 

ــاد الشــام”، مــن عــام 2016  ــرة لـ”مكتــب شــؤون ب مدي

إلى عــام 2019، كــا شــغلت منصــب نائــب رئيــس البعثــة 

لــدى مملكــة البحريــن.

وأشــار الصحفــي “أيمــن عبــد النــور” في منشــور عــى 

فيســبوك، إلى أن “كترونــا” قامــت بالفعــل بالتواصــل مــع 

إدارة بايــدن ومــع جهــات عــدّة معنيــة بالشــأن الســوري.

الخارجيــة  وزارة  باســم  الرســمي  المتحــدث  كان  فيــا 

ــه  ــافي ل ــر صح ــال في أول مؤتم ــس ق ــد براي ــة، ني الأميركي

أواخــر ينايــر )كانــون الثــاني( المــاضي، إن الإدارة الأميركيــة 

الجديــدة ســتجدد جهودهــا للترويــج لتســوية سياســية في 

ــق  ــك بالتشــاور الوثي ــاء الحــرب، وذل ــدف إنه ســوريا، به

مــع حلفــاء واشــنطن وشركائهــا في الأمــم المتحــدة، مؤكّــداً 

تأخــذ في  أن  يجــب  السياســية  التســوية  معالجــة  أنّ  

الحســبان الأســباب الأساســية التــي أدت إلى اســتمرار نحــو 

عقــد مــن الحــرب، وأن إدارة الرئيــس بايــدن ستســتخدم 

الضغــط  ذلــك  في  بمــا  لديهــا،  المتاحــة  الأدوات  كل 

الاقتصــادي، للضغــط مــن أجــل المســاءلة وتحقيــق إصــاح 

هــادف في البــاد، ومواصلــة دعــم دور الأمــم المتحــدة في 

ــرار  ــع ق ــاشى م ــا يت ــية بم ــوية سياس ــى تس ــاوض ع التف

مجلــس الأمــن رقــم 2254. وأضــاف: “ســنعيد أيضــاً قيــادة 

ــانية”. ــاعدة الإنس ــم المس ــدة في تقدي ــات المتح الولاي

(قيصر) في احدى جلسات الكونغرس الأمريكي



The Levant | العدد 21 - مارس 2021 www.THELEVANTNEWS.comThe Levant | www.THELEVANTNEWS.com7

تقارير

هل يًستعاد “سيناريو العراق” بعد الاستفزازات النووية الإيرانية؟
تــدرك إدارة الرئيــس الأمريــي جــو بايــدن  	

وهــي ترفــع شــعار الديبلوماســية أولاً أن عليهــا اســتخدام 

ــران  ــات إي ــد لطموح ــع ح ــا لوض ــد لا تفضله ــوات ق قن

النوويــة، إصرارهــا عــى تفضيــل الديبلوماســية عــى 

غيرهــا والاســتعانة بمســؤولين مــن عهــد الرئيــس الأســبق 

بــاراك أوبامــا قــد يمنــح الإيرانيــن فرصــة أكــر للمراوغــة 

ــن،  ــرف الأميركي ــن ط ــازلات م ــن التن ــد م ــار مزي وانتظ

حيــث اعتــادت إيــران انتهــاك الاتفــاق النــووي المــرم عــام 

2015، إلا أن آخــر مــا قامــت بــه يحمــل حساســية كبــرة، 

ــة  ــة في منطق ــلحة نووي ــاج أس ــد لإنت ــد يمه ــه ق ــراً لأن نظ

الــرق الأوســط المضطربــة بالفعــل، ومنــذ شــهر، أعلنــت 

إيــران زيــادة نســبة تخصيــب اليورانيــوم إلى 20 في المائــة، 

وهــو مســتوى أعــى بكثــر مــن معــدل 3,67 المنصــوص 

ــاق. ــه في الاتف علي

فيــا يــرى مراقبــون، أن محــور النقاشــات داخــل الإدارة 

أو  الأصــي  الاتفــاق  إلى  العــودة  في  يتمثــل  الأميركيــة 

ــج  ــى برنام ــوداً ع ــتمل قي ــر تش ــة أك ــعي إلى صفق الس

ــإن  ــن، ف ــا الحالت ــراني، في كلت ــتية الإي ــخ الباليس الصواري

ــة هــو الحصــول  ــى الطاول ــارات المطروحــة ع أحــد الخي

ــي  ــذي يمكــن أن يبن ــت ال ــاق المؤق ــن الاتف ــوع م عــى ن

ــدة  ــات المتح ــحاب الولاي ــد انس ــن بع ــن الجانب ــة ب الثق

بشــكل أحــادي مــن الاتفاقيــة التــي يطلــق عليهــا رســمياً 

خطــة العمــل الشــاملة المشــركة )JCPOA( عــام 2018.

بالمقابــل، قــال وزيــر الخارجيــة الإيــراني جــواد ظريــف في 

ــراني: “مــن الممكــن العــدول  ــون الإي ــة مــع التلفزي مقابل

عــن الخطــوات التــي اتخذتهــا إيــران خــارج نطــاق 

الاتفــاق النــووي”، وأضــاف: “يمكــن بــدء المحادثــات مــع 

أمــركا عندمــا تفــي كل الأطــراف بالتزاماتهــا بموجــب 

الاتفــاق النــووي”، مشــراً إلى عــدم تغيــر الإدارة الأميركيــة 

الحاليــة سياســة “الضغــوط القصــوى” التــي انتهجهــا 

ترامــب مــع طهــران، مشــدداً علــة أن “أمــركا تدمــن 

ــوط”. ــخ للضغ ــن ترض ــران ل ــات وطه ــرض العقوب ف

وكالة الطاقة الذرية في سعيها
لإنقاذ ما يمكن إنقاذه

ــة  ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي ــام للوكال ــر الع ــل المدي وص

رافايــل غــروسي إلى طهــران، عشــية انتهــاء مهلــة حددتهــا 

رفــع  عــدم  بحــال  المفتشــن  عمــل  لتقليــص  إيــران 

واشــنطن للعقوبــات المفروضــة عليهــا، مــع دعــوة الرئيس 

ــف  ــأن المل ــاسي بش ــاون دبلوم ــدن لتع ــو باي ــركي ج الأم

النــووي الإيــراني، حيــث ســيلتقي مســؤولين إيرانيــن 

بارزيــن مــن أجــل التوصــل إلى حــل مقبــول مــن الطرفــن 

)إيــران والوكالــة الدوليــة(، متلائــم مــع القانــون الإيــراني، 

ــة  ــن مواصل ــة م ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي لتتمكــن الوكال

نشــاطات التحقــق الأساســية في إيــران، وبموجــب قانــون 

أقــره مجلــس الشــورى الإيــراني في ديســمبر، يتعــن عــى 

الحكومــة الإيرانيــة تعليــق التطبيــق الطوعــي للبروتوكــول 

ــلحة  ــار الأس ــن انتش ــد م ــدة الح ــق بمعاه ــافي الملح الإض

النوويــة، في حــال عــدم رفــع واشــنطن للعقوبــات بحلــول 

ــر. 21 فبراي

ــة  ــدول الأوروبي ــات المتحــدة وال ــل، حــذّرت الولاي بالمقاب

المنضويــة في الاتفــاق، إيــران مــن تبعــات خطوتهــا المقبلة، 

ــا  ــوزراء خارجيته ــاع ل ــد اجت ــدول بع ــذه ال ــت ه ودع

ــذا، خصوصــا  ــم عواقــب إجــراء خطــر كه ــران الى تقيي إي

في هــذه اللحظــة التــي تســنح فيهــا الفرصــة، العــودة إلى 

الدبلوماســية، وصّرح المتحــدّث باســم الخارجيــة الأميركيــة 

ــل  ــكل كام ــاون بش ــران أن “تتع ــى إي ــس أن ع ــد براي ني

وفي الوقــت المناســب” مــع الوكالــة الدوليــة للطاقــة 

ــا  ــن خطواته ــع ع ــران التراج ــى إي ــداً أن ع ــة، مؤك الذري

والامتنــاع عــن اتخّــاذ خطــوات أخــرى مــن شــأنها التأثــر 

عــى تطمينــات الوكالــة الدوليــة للطاقــة الذريــة التــي لا 

تعتمــد عليهــا الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا وشركاؤهــا في 

المنطقــة فحســب، بــل العــالم بــأسره.

الاتفاق النووي.. بين تعنت
 إيراني وشروط أمريكية

أكــد الرئيــس الأمــركي جــو بايــدن ســعيه مــراراً وتكــراراً إن 

ــووي  ــات المتحــدة ســتنضم مجــدداً إلى الاتفــاق الن الولاي

ــال لــروط  ــران الامتث ــراني الأصــي إذا اســتأنفت طه الإي

ــدن، تمحــورت النقاشــات  الاتفــاق، لكــن داخــل إدارة باي

بــن كبــار المســاعدين حــول مــا إذا كان هــذا المســار هــو 

أفضــل طريــق، أو مــا إذا كان يجــب اتبــاع طــرق أخــرى، 

ربمــا تكــون أكــر تعقيــداً، وقــد تتجنــب الصفقــة الأصليــة 

الموقعــة بــن إيــران والقــوى الدوليــة، وكانــت إيــران 

ــع  ــك رف ــا في ذل ــر بم ــكل كب ــا بش ــت التزاماته ــد قلص ق

تخصيــب اليورانيــوم بنســبة %20، وتركيــب أجهــزة طــرد 

مركــزي متطــورة. كــا زادت احتياطياتهــا مــن اليورانيــوم 

المخصــب بنســبة %3.5 بأكــر مــن 10 أضعــاف الحــد 

ــووي. ــه في الاتفــاق الن المســموح ب

ــاً  ــران قانون ــة الدســتور في إي وكان قــد أقــر مجلــس صيان

نهايــة العــام المنــرم )2020( يلــزم الحكومــة بوقــف 

أنشــطة الأمــم المتحــدة لتفتيــش مواقعهــا النوويــة ورفــع 

مســتوى تخصيــب اليورانيــوم عــن الحــد المنصــوص عليــه 

في الاتفــاق النــووي لعــام 2015 إذا لم تخُفــف العقوبــات 

عــن طهــران خــال شــهرين، ووافــق البرلمــان الــذي يقــوده 

المحافظــون بأغلبيــة كبــرة عــى مــروع القانــون يطالــب 

الحكومــة بتجاهــل القيــود الأخــرى التــي اتفقــت عليهــا 

طهــران مــع الــدول الكــرى، حيــث ســيقيّد هــذا الإجــراء 

بعــض جوانــب نشــاط مفتــي الوكالــة التــي تبلغــت مــن 

طهــران دخــول الخطــوة حيــز التنفيــذ في 23 شــباط.

هل تسعى إيران للسلاح النووي؟
القيــود التــي فرضهــا الاتفــاق النــووي المــرم عــام 2015، 

تتركــز بشــكل خــاص عــى تقييــد أنشــطة إيــران النوويــة 

ووضــع عقبــات كاملــة إذا مــا قــررت طهــران إنتــاج قنبلة 

نوويــة، لكنهــا بــدأت في إنتــاج اليورانيــوم المخصــب 

ــا  ــدي له ــراء تصعي ــرز إج ــة، في أب ــن بالمئ ــبة عشري بنس

ــذ  ــن تنفي ــام 2019 ع ــي ع ــا التدريج ــدء تراجعه ــذ ب من

ــووي  ــاق الن ــب الاتف ــية، بموج ــا الأساس ــة التزاماته غالبي

ــا لم تســع  ــران عــى أنه ــر إي ــم ت ــدولي، وبشــكل دائ ال

ــل  ــن تفع ــا ل ــووي وأنه ــاح الن ــى الس ــول ع ــط للحص ق

ــي  ــال ه ــذا المج ــطتها في ه ــول إن أنش ــداً، وتق ــك أب ذل

للأغــراض المدنيــة فقــط، لكنهــا في الوقــت ذاتــه، تــرّع 

مــن وتــرة انتهــاك القيــود المفروضــة عــى أنشــطتها 

ــاق. ــب الاتف ــة، بموج النووي

بالمقابــل يــرى مراقبــون إن ســعي إيــران لامتــاك أســلحة 

تجبرهــا  اســراتيجية،  حســابات  نتيجــة  هــو  نوويــة 

ــة  ــد مجموع ــق ض ــل للتطبي ــعي وراء رادع قاب ــى الس ع

التهديــدات التــي تشــعر أنهــا تنحــاز ضدهــا، فالولايــات 

ــوى دول  ــة وأق ــة المهيمن ــوة الإقليمي ــي الق ــدة ه المتح

ــا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى  المنطقــة متحالفــة معه

ــد وأصــول عســكرية  ــران نفســها محاطــة بقواع ــرى إي ت

أميركيــة، وهــو مــا يشــكل عليهــا خطــر “وجــودي” عــى 

ــالي  ــران، وبالت نظــام المــالي المســيطر عــى الحكــم في إي

ينظــر النظــام الإيــراني، إلى أن حيــازة تكنولوجيــا الأســلحة 

ــه. ــة للإطاحــة ب ــود الخارجي ــة تضمــن صــد الجه النووي

ــوم  ــب اليوراني ــتوى تخصي ــران إلى مس ــول إي ــل وص ولع

بالإضافــة لتكنولوجيــا قــادرة عــى إنتــاج أســلحة نوويــة 

ــدا  ــران ي ــح طه ــة، ويمن ــوى في المنطق ــزان الق ــيغيّ مي س

طويلــة لمتابعــة هدفهــا المتمثــل في الســيطرة عــى الــرق 

ــر”  ــردع “الشري ــر ال ــر ع ــكل أك ــدد بش ــط والتم الأوس

الــذي تنتهجــه منــذ “انتصــار الثــورة الإســامية”، وبالتــالي 

ــاني وغــره  ــه اللبن ــل حــزب الل ــران مث ســيحصل وكلاء إي

مــن الميليشــيات الشــيعية المواليــة لطهــران عــى حمايــة 

مظلــة نوويــة إيرانيــة، مــا يزيــد مــن التهديــد الإرهــابي 

لنفــوذ الولايــات المتحــدة في الــرق الأوســط، وإسرائيــل 

ــن. ــن الآخري ــاء الإقليمي والحلف

الترويكا الأوروبية.. الوسيط “المنحاز” 
للاتفاق النووي

الكــرى  الأوروبيــة  الــدول  خارجيــة  وزراء  بحــث 

والولايــات، مســألة إعــادة إحيــاء اتفــاق 2015 المــرم مــع 

إيــران بشــأن برنامجهــا النــووي، قبــل أيــام مــن انقضــاء 

مهلــة نهائيــة حددتهــا طهــران ســتفرض مــن بعدهــا 

قيــوداً عــى عمليــات التفتيــش، إلا أن إيــران فرضــت 

قيــود عــى بعــض عمليــات التفتيــش التــي تجريهــا 

ــرار البرلمــان  ــذاً لق ــة تنفي ــة الذري ــة للطاق ــة الدولي الوكال

ــع  ــال لم ترف ــراء في ح ــذا الإج ــة به ــزم الحكوم ــذي يل ال

ــر  ــذ 2018، وتعت ــت من ــي فُرض ــا الت ــنطن عقوباته واش

هــذه الخطــوة هــي الأحــدث ضمــن سلســلة الخطــوات 

ــادة  ــا زي ــو 2019، منه ــذ ماي ــاً من ــذت تدريج ــي اتخ الت

نســبة تخصيــب اليورانيــوم إلى 20 بالمئــة، بينــا يحددهــا 

الاتفــاق بـــ3,67.

ويــرى خــراء في سياســات الاتحــاد الأوروبي في الــرق 

ــاق  ــاء الاتف ــة في بق ــح هام ــاد مصال ــط، أن للاتح الأوس

النــووي عــى قيــد الوجــود وذلــك لضــان الاســتقرار في 

يــة قصــوى  منطقــة الخليــج العــربي، التــي تعَُــدّ ذات أهمِّ

لإمــدادات الطاقــة العالميــة وتأرجُــح أســعارها، وحلحلــة 

الصراعــات الإقليميــة بُغيــة تأمــن الحمايــة لأوروبــا 

ــاً  ــة، فض ــدان الأوروبي ــرة إلى البل ــات الهج ــدّ معض ض

ــدن  ــن م ــددًا م ــت ع ــي طال ــاب الت ــات الإره ــن موج ع

القــارة، بالإضافــة لتعزيــز صــادرات الاتحــاد خصوصــاً 

البضائــع الصناعيــة بتوســيع نطــاق الشراكــة الاقتصاديــة 

ــركات  ــام ال ــة أم ــل فرصــة ذهبي ــا تمثِّ ــران، كونه مــع إي

الأوروبيــة، في ظــلّ اقتنــاص الــركات الأمريكيــة لمعظــم 

ــط. ــرق الأوس ــة ال ــتثمارية في منطق ــرص الاس الف
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تقارير

تغيير الدستور.. طود أردوغان الأخير للبقاء في السلطة

أثــار إعــان الرئيــس الــركي رجــب طيــب  	

أردوغــان، تســاؤلات حــول غايتــه مــن تأييــده تغيــر 

الدســتور الــركي الــذي تــم تعديــل بعــض مــواده في 2017، 

لتحويــل نظــام الحكــم في تركيــا مــن )برلمــاني( إلى )رئــاسي(، 

ــتور  ــع “أول دس ــد وض ــه يري ــان بأن ــول أردوغ ــث يق حي

مــدني” في تاريــخ تركيــا، مشــراً إلى أن كل الدســاتير التركيــة 

منــذ الســتينيات صاغتهــا حكومــات منبثقــة عــن انقلابــات 

عســكرية، لكــن معــارضي أردوغــان يشــككون في رغبتــه في 

تطبيــق إصلاحــات حقيقيــة، فيــا يبــدي المدافعــون عــن 

ــور  ــع وتده ــد القم ــن تصاع ــم م ــان قلقه ــوق الإنس حق

ــر  ــذا التغي ــأتي ه ــنوات، وي ــدة س ــذ ع ــون من ــة القان دول

الدســتوري، قبــل عامــن مــن انتخابــات 2023 العامــة 

التــي قــد تكــون معقــدة بالنســبة للرئيــس الــركي، حيــث 

مــن المتوقــع -إن اســتطاع- أن يحــاول أردوغــان أيضــاً 

ــهل  ــابي يس ــام انتخ ــع نظ ــد، وض ــتور جدي ــب دس وبموج

ــه. ــادة انتخاب إع

ــذي  ــت ال ــان في الوق ــرة لأردوغ ــات الأخ ــأتي التصريح وت

يتوقــع فيــه محللــون ومعارضــون أن يقــوم بتسريــع 

موعــد الانتخابــات الرئاســية والتشريعيــة المقبلــة، المقــررة 

في 2023، فيــا يــرى مراقبــون أنــه مــن خــال دعوتــه إلى 

دســتور جديــد ســيكون المهنــدس الرئيــي لــه، مــا يمكــن 

للرئيــس الــركي أن يلتــف عــى مبــادرات أخــرى للإصــاح 

ــام  ــودة الى نظ ــب بالع ــي تطال ــة الت ــا المعارض ــروج له ت

برلمــاني، وتنظيــم اســتفتاء دســتوري قــد يســمح لأردوغــان 

بحشــد قاعدتــه وخصوصــاً بعدمــا تراجعــت شــعبيته 

الاقتصاديــة  الصعوبــات  الماضيــة بســبب  الســنوات  في 

ــة. المتنامي

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
مــا أعلنــه إردوغــان حــول تأييــده تغيــر الدســتور الــركي، 

لا يمكــن إخراجــه مــن عدة ســياقات كان المشــهد الســياسي 

ــرة في الأشــهر  ــد شــهدها بصــورة متوات ــاد ق الداخــي للب

ــة  ــزاب المعارض ــه أح ــذي بدأت ــراك ال ــا الح ــة، أوله الماضي

ــم  ــاه تنظي ــط باتج ــل الضغ ــن أج ــات م ــكيل تحالف لتش

لازم  حديــث  مــن  رافقهــا  ومــا  المبكــرة،  الانتخابــات 

تصريحــات عــدة سياســيين، وأكــدوا فيهــا عــى ضرورة 

ــه الوضــع ســابقاً. التحــول للنظــام البرلمــاني، كــا كان علي

ما هي دوافع أردوغان لتغيير الدستور؟
ــم في  ــزب الحاك ــعبية الح ــاض ش ــون أن انخف ــرى مراقب ي

تركيــا “العدالــة والتنميــة” عــى حســاب أحــزاب جديــدة 

أطلــت عــى الســاحة، واتجهــت لكســب أصــوات جديــدة 

ــات يتملمــل مــن سياســات  ــذي ب مــن الشــارع الــركي، ال

أردوغــان وحزبــه، بســبب الانهيــار الاقتصــادي، هــذه 

الأحــزاب عمليــاً انشــقت مــن رحــم الحــزب الحاكــم، 

“حــزب  رأســها  عــى  المعارضــة،  أحــزاب  مــن  وأيضــاً 

الشــعب الجمهــوري”، والــذي يشــهد سلســلة انشــقاقات 

غــر مســبوقة في الوقــت الحــالي، يقودهــا القيــادي محــرم 

ــه.  إينج

ولعــل مــن أهــم أســباب ســعيه لمثــل هــذا التغيــر هــي 

انهيــار ســلطته داخــل معســكره، فقــد قــدم قرابــة مليــون 

العدالــة والتنميــة، اســتقالته مــن  عضــو مــن حــزب 

الحــزب، بــن عامــي 2019 و 2020، كــا بــدأ رفــاق دربــه 

الســابقون ـ مثــل رئيــس الــوزراء الســابق أحمــد داود 

ــس  ــان، والرئي ــي باباج ــبق ع ــة الأس ــر المالي ــو، ووزي أوغل

الســابق للبــاد عبداللــه غــول، بتأســيس أحــزاب سياســية 

ــع أن  ــن المتوق ــث م ــان، حي ــة أردوغ ــن هيمن ــتقلة ع مس

يحصــد هــؤلاء أصواتــاً كثــرة مــن المعســكر المحافــظ التــي 

ــه. ــان وحزب ــت لحــد الآن تذهــب لحســاب أردوغ كان

تركيــة أن عمليــة  أفــادت مصــادر إعلاميــة  بالمقابــل، 

الــركي  الرئيــس  ناقشــها  قــد  كان  الدســتور”  “تغيــر 

أردوغــان مؤخــراً مــع حليفــه زعيــم حــزب “الحركــة 

القوميــة”، دولــت باهشــتلي، وأشــارت إلى أن “دولــت لديه 

ــاث  ــاك ث ــت هن ــة بالموضــوع بشــكل مســبق، وكان معرف

جلســات خاصــة في الشــهر المــاضي. مــع ذلــك لم يعلــن أي 

مــن “الزعيمــن” أي شيء لوفودهــا فيــا يتعلــق بمحتــوى 

المحادثــات.

ومنــذ وصــول حــزب “العدالــة والتنميــة” لســدة الحكــم 

ــى ضرورة  ــدون ع ــه يؤك ــل قادت ــام، ظ ــو 15 ع ــل نح قب

تغيــر الدســتور العســكري )دســتور 1982(، والعمــل عــى 

تعديــات جذريــة فيــه، والتــي ســبق وأن أجريــت في عــدة 

فــرات زمنيــة أبرزهــا في عامــي 2007 و2010، وصــولا إلى 

الاســتفتاء الكبــر عــى تغيــر نظــام الحكــم مــن برلمــاني إلى 

رئــاسي في عــام 2017.

التعديلات الدستورية 2017 لم تعد تكفي!
صــوّت الأتــراك في نيســان/أبريل 2017 عــى اســتفتاء 

نظــام  مــن  الحاكــم،  نظامهــا  الدولــة  فيهــا  عدّلــت 

ــب  ــاء منص ــك إلغ ــي ذل ــاسي، ويعن ــام رئ ــاني إلى نظ برلم

رئيــس الــوزراء، حيــث يصبــح بموجبــه الرئيــس المنتخــب 

ــة،  ــد للدول ــة وقائ ــاً للحكوم ــعب رئيس ــن الش ــاشرة م مب

ــمح  ــر تس ــات أك ــى صلاحي ــس ع ــيحصل الرئي ــث س حي

ــوزراء والقضــاة  ــن ال ــة وتعي ــة الدول ــط ميزاني ــه بتخطي ل

ــدار  ــالات إص ــض المج ــه في بع ــق ل ــا يح ــم، ك وإعفاؤه

لحــزب  الانتــاء  الحــق في  الدولــة  مراســيم. ولرئيــس 

ــزم  ــتورية مل ــات الدس ــل التعدي ــث كان قب ــياسي، حي س

ــه  ــة مهمت ــزبي ومزاول ــه الح ــن انتمائ ــازل ع ــمياً بالتن رس

ــة”. ــية بـ”بحيادي الرئاس

 بموجــب هــذا التعديــل حصــل الرئيس التركي على ســلطات 

ــق  ــات الحاكــم المطل ــه  ب واســعة جــداً، ويمكــن القــول إن

بــا أي منــازع أو معــرض عــى سياســاته الحكوميــة، وكان 

أردوغــان يعمــل منــذ 2005 عــى إعــادة تعريــف منصــب 

الرئيــس لتوســيع صلاحيــات حكمــه. ومــع فشــل المحاولــة 

الانقلابيــة صيــف عــام 2016 حصــل أردوغــان عــى دعــم 

قــوي في هــذا التوجــه. منــذ ذلــك الحــن يؤكــد أردوغــان 

عــى ضرورة القيــام بتغيــرات متشــددة، في إطــار النظــام 

الحــالي نجحــت الحكومــة بزعامــة أردوغــان في تفريــغ 

معارضــون  فسياســيون  الديمقراطيــة.  القانــون  دولــة 

وصحفيــون يخضعــون حاليــاً للمضايقــة والاعتقــال، حيــث 

أعفــى أردوغــان 2.700 قــاض مــن مهامهــم، ضمــن حملته 

ــن الصعــب  ــد الانقــاب الفاشــل، وم لبســط ســيطرته بع

تصــور أن تكتســب تركيــا ديمقراطيــة أكــر في حــال حصــول 

الرئيــس الحــالي عــى ســلطة أكــر.

تعديلات الدستور التركي 
منذ تأسيس الدولة

شــهدت تركيــا منــذ تأســيس الدولــة الحديثــة عــى 

ــلطنة  ــاء الس ــد إنه ــورك( بع ــال أتات ــى ك ــد )مصطف ي

انقلابــات عســكرية  العثمانيــة، تحــولات عــدة عــر 

وحكــم مــدني مــا اســتدعى تغيــر دســتور البــاد لمــرات 

عــدة كان آخرهــا عــام 1982 بعــد الانقــاب العســكري 

ــن(،  ــان إيفري ــة )كنع ــا برئاس ــم تركي ــذي حك ــر ال الأخ

حيــث بــدأت تركيــا بدســتور عــام 1921، وهــو دســتور 

ــان حــرب  ــداده عــى عجــل إب ــع جــرى إع قصــر وسري

ــاس  ــر الأس ــو يعت ــادة وه ــن 23 م ــون م ــتقلال مك الاس

ــة  ــة الحديث ــة التركي ــه الجمهوري ــت بموجب ــذي تأسس ال

ــدر  ــو مص ــعب ه ــى أن الش ــص ع ــام 1923 وكان ين ع

الســلطات دون قيــد أو شرط.

ــاء حــرب الاســتقلال  ــم جــاء دســتور 1924، عقــب انته ث

وتأســيس الجمهوريــة ظهــرت حاجة ماســة لدســتور أوســع 

وأكــر تفصيــاً يلبــي احتياجــات البــاد وكان التعديــل 

ــات في الدســتور  ــد التعدي ــواد تقي ســهلاً لعــدم وجــود م

ــات  ــد تفصي ــام 1921 وشــمل الدســتور الجدي ــدئي ع المب

تتعلــق بالفصــل بــن الســلطات والقضــاء وغيرهــا، حيــث 

تعــرضّ للتعديــل 7 مــرات، وفي عــام 1960 تــولى الجيــش 

ــة  ــوضى الأمني ــن الف ــنوات م ــد س ــاد بع ــركي إدارة الب ال

ــل  ــن قب ــاد م ــم إدارة الب ــرات، وت ــتباكات والمظاه والاش

ــدأ العمــل  ــة، وب ــة الوحــدة الوطني مــا عرفــت باســم لجن

عــى كتابــة دســتور جديــد تــم عرضــه للاســتفتاء الشــعبي 

والموافقــة عليــه عــام 1961، واعتــر بمثابــة دســتور أشرف 

ــون. ــه العســكر الانقلابي علي

الرئيس التركي الأسبق كنعان إيفرين
الحيــاة  عــى  مجــدداً  الــركي  الجيــش  ســيطرة  ومــع 

ــن الأحــكام  ــل أن يعل ــام 1980، قب ــاد ع السياســية في الب

العرفيــة ويوقــف عمــل البرلمــان والحكومة، وعمــل مجلس 

الأمــن القومــي العســكري عــى تشــكيل جمعيــة تأسيســية 

مــن أعضائــه لكتابــة دســتور جديــد للبــاد، وبعــد إعــداد 

ــي  ــن القوم ــس الأم ــا مجل ــق عليه ــتور واف ــودة للدس مس

برئاســة “كنعــان إيفريــن” وأعلنــت دســتوراً للبــاد 1982 

عقــب اســتفتاء شــعبي مثــر للجــدل ومشــاركة محــدودة 

ــن  ــإرادة الانقلابي ــر دســتوراً وضــع ب ــا اعت جــداً، وهــو م

بشــكل كامــل.

اردوغان في احدى جلسات البرلمان التركي
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تقارير

باريس.. والسعي الجاد لحماية 
مُسلميها من إسلامييها

منــذ أكتوبــر العــام المــاضي، تعيــش فرنســا حالــة اســتثنائية، في  	

ظــلّ جهــود حكومتهــا لكبــح جــاح الإســام الســياسي عــى أراضيهــا، ومنعــه 

مــن اســتغلال المســلمين لأغــراض وغايــات تتجــاوز الحــدود الفرنســية، صوب 

الــرق، حيــث تســعى قــوىً إقليميــة فيــه، وعــى رأســهما أنقــرة وطهــران، 

لاســتغلال مشــاعر المســلمين وتجييرهــا لمــا يصــب في صالــح الطرفــن، 

ــر والأعــداء  ــن التآم ــه حامــي حماهــا م ــي يدّعــي أنّ ــة الت كلاً حســب الفئ

ــلمين  ــن بالمس ــدّ المضُّري ــن أش ــال، م ــع الح ــا في واق ــم أنهّ ــن، رغ المتربص

بشــقيهم، إذ يجُنّــد كل منهــا مليشــيات مُســلحة، تمويــاً وتســليحاً، لتنفيــذ 

ــي. ــهما النظام ــا بجيش ــتطيعان خوضه ــي لا يس ــعيّة، الت ــاتهما التوس سياس

التهديدات حقيقة
ــف  ــن خط ــلميها م ــى مس ــية ع ــاوف الفرنس ــأنّ المخ ــاء ب ــن الادّع ولا يمك

ــد دفعــت  ــه، فق ــغ في ــر مبال ــة، أم ــة والطائفي ــات الديني ــم بالخطاب عقوله

باريــس ودول أخــرى في القــارة العجــوز، في خضــم العــام المــاضي، ثمنــاً 

باهظــاً، جــراّء سلســلة عمليــات إرهابيــة، طالــت مواقــع مدنيــة، وأزهقــت 

ــى. ــرفّ الأعم ــد التط ــث تواج ــدت حي ــا تواج ــا أنهّ ــة، ذنبه ــاً بريئ أرواح

ــاق  ــر إغ ــب، ع ــة التأه ــع درج ــية لرف ــلطات الفرنس ــع الس ــا دف ــو م وه

الجمعيــات والمقــراّت التــي يمكــن أن تكــون مبعثــاً للتطــرفّ الدينــي، بجانب 

ــن  ــا حصــل في الحــادي عــر م ــاً، ك ــا فع ــع جــرى تهديده إغــاق مواق

ــل  ــر المــاضي، عندمــا أغلقــت الســلطات الفرنســية مدرســة “بيــر جوي يناي

ــت  ــائل تضمن ــن رس ــي مدرس ــر تلق ــوم، إث ــة ري ــة في مدين ــي” الثانوي بونت

“إهانــات وتهديــدات بالقتــل”، طالــت كذلــك المستشــارين التربويــن عــر 

مشــاهد “إباحيــة”، تحولــت إلى “تهديــدات بالعنــف والاغتصــاب والقتــل، 

ــة”. ــات جهادي فضــاً عــن مقاطــع لعملي

المسلمون في مُواجهة الإسلاميين
ومــع توسّــع الرســائل للجاليــة المســلمة في أوروبــا عمومــاً، وفرنســا خصوصــاً، 

ــذي  ــدرك ال ــت ال ــع، وأدرك ــورة الوض ــامية إلى خط ــاب الإس ــت الأقط تنبه

تســعى بعــض الجهــات دهــورة المســلمين فيــه، فجــاء قــرار المســلمين 

بالتصــدّي للإســاميين، الســاعين لخلــط الأوراق، وبعــرة الســكينة التــي 

يبتغيهــا المهاجــرون في بــاد الاغــراب، مــا يتعــارض مــع مســاعي مــن يديــر 

ــن  ــلمون ره ــون المس ــدون أن يك ــن يري ــياسي، الذي ــام الس ــات الإس تنظي

إشــارتهم، لتنفيــذ عمليــات تخريبيــة هنــا وهنــاك، تسُــاوم عقبهــا )وفــق مــا 

كانــت تخطــط( الأوروبيــن للقبــول بهــم كقــوى إقليميــة لا يمكــن تجاوزهــا، 

ــراً وبحــراً. باريــس في أي توافقــات تخــصّ منطقــة المتوســط، ب

ففــي الثامــن عــر مــن ينايــر، وافــق المجلــس الأعــى للديانــة الإســامية في 

فرنســا، عــى اتفــاق المبــادئ الــذي دعــا إليــه الرئيــس، إيمانويــل ماكــرون، 

في مســعاه لتطويــق النزعــة “الانفصاليــة” وتوظيــف شــؤون الديــن والهويــة 

مــن قبــل جماعــات محســوبة عــى تنظيــات الإســام الســياسي وفي 

ــم الإخــوان. ــم تنظي مقدمته

ــة والمســاواة،  ــادئ العلماني ــاق، قبولهــم بالمب ــك الميث وأكــد المســلمون في ذل

مــع الإشــارة لحريــة الإيمــان واحــرام حريــة العقيــدة”، ومُحاربــة الخطــاب 

المتطــرفّ، بجانــب تأهيــل الأئمــة، نظــراً لدورهــم في الخطــاب الدينــي الموُجه 

للجاليــة المســلمة في المســاجد، فيــا أوضــح رئيــس المجلــس الفرنــي للديانة 

الإســامية، محمــد موســاوي، أنّ “الميثــاق ينــصّ خصوصــاً عــى مبدأ المســاواة 

ــة  ــم الجمهوري ــع قي ــامية م ــة الإس ــق الشريع ــاء وتواف ــال والنس ــن الرج ب

ــات سياســية، وعــى  الفرنســية، ويشــدّد عــى رفــض توظيــف الإســام لغاي

ضرورة عــدم تدخــل دول أجنبيــة في شــؤون الجاليــة الإســامية”.

دين وليس حركة سياسية
ــه، في  ــك، متوافقــاً مــع مــا كان قــد كشــفه قــر الإليزي ــاق بذل وجــاء الميث

ــواء  الثامــن عــر مــن نوفمــر 2020، عندمــا دعــا الرئيــس الفرنــي، لاحت

الميثــاق تشــديداً عــى الاعــراف بقيــم الجمهوريــة، وأن يحُــدّد أنّ الإســام في 

فرنســا هــو “ديــن” وليــس “حركــة سياســية”، وأن ينــصّ عــى إنهــاء التدخــل 

أو الانتــاء لــدول أجنبيــة.

خطــوة المجلــس الأعــى للديانــة الإســامية، دفعــت الرئيــس إيمانويــل 

ماكــرون للإشــادة، قائــاً بعــد اجتــاع مــع ممثلــن عنــه، إنّ الميثــاق يقــدم 

“توضيحــاً لكيفيــة تنظيــم المجتمــع المســلم”، مضيفــاً أنّ “هــذا التــزام 

واضــح وحاســم ودقيــق لصالــح الجمهوريــة”، مثنيــاً عــى النــص التأســيسي 

ــا.  ــام في فرنس ــة والإس ــن الدول ــات ب ــي للعلاق الحقيق

لكــن رغــم ذلــك، بقيــت هنــاك أصــوات تريــد التغريــد خــارج الــرب، فقــد 

ــل  ــه لم يقب ــة الإســامية، بأنّ ــت 3 اتحــادات في المجلــس الفرنــي للديان قال

ــان  ــة في بي ــادئ” للإســام، قائل ــاق المب ــى “ميث ــع ع ــا التوقي ــون عليه القائم

صحفــي، إنهّــا ترفــض التوقيــع عــى “ميثــاق مبــادئ” الإســام في فرنســا كــا 

هــو، بذريعــة أن بعــض الأحــكام قــد تــؤدي إلى “إضعــاف أواصر الثقــة” مــع 

المســلمين في البــاد.   

ــاق  ــا ورد في الميث ــض م ــإنّ “بع ــة، ف ــر الموقع ــة غ ــادات الثلاث ــق الاتح ووف

ينــال مــن شرف المســلمين ويوجــه لهــم أصابــع الاتهــام ويهمشــهم”، بينــا 

ذكــر مصــدر مقــرب مــن الملــف ضمــن تصريــح لوكالــة الأنبــاء الفرنســية، 

أنّ نقــاط الخــاف الرئيســة التــي كشــفتها تلــك الاتحــادات تتعلــق بتعريــف 

ــي  ــام الســياسي بغيــة تبن ــق للإس ــف الدقي ــي والتعري ــل” الأجنب “التدخ

ــاق. الميث

الحزم الفرنسي يؤتي أكله
الأصــوات تلــك، بــدى أنهّــا لا تريــد أن تقطــع تواصلهــا مــع الجهــات 

ــاس  ــدور الأس ــا ال ــي كان له ــلمة، والت ــات المس ــة بالجالي ــة العابث الخارجي

ــا،  ــة ســكانها مــن المســلمين، كـــ ســوريا وليبي ــاد غالبي والأكــر في تدمــر ب

ــن  ــا م ــون له ــن يك ــه ل ــد أنّ ــر أخــرى، بي ــب ســعيها وفشــلها في تدم بجان

ــة  ــال للقانــون أو الانحــال، في ظــلّ الحــزم الفرنــي لحماي ســبيل إلا الامتث

مُجتمعاتــه. 

ــن  ــادي عــر م ــة الفرنســية، في الح ــة الوطني ــواب الجمعي ــد صــادق ن فق

فبرايــر الجــاري، بغالبيــة الأصــوات، عــى قانــون جديــد حمــل اســم 

“صامويــل بــاتي”، بهــدف “تعزيــز احــرام المبــادئ الجمهوريــة”، إذ ســيُعاقب 

القانــون بالســجن ثــاث ســنوات وبغرامــة ماليــة قدرهــا 45 ألــف يــورو، كل 

ــة  ــاة شــخص آخــر للخطــر، عــر نــر معلومــات مُضلل شــخص يعــرض حي

ومُــرة بــه، وهــو مــا دخــل في إطــار المصُادقــة عــى مــروع قانــون احــرام 

ــة”. ــة الإســاموية المتطرف ــة “النزع ــة” ومُحارب ــادئ الجمهوري “المب

كــا صــادق مجلــس النــواب الفرنــي، في الســادس عــر مــن فبرايــر، عــى 

ــود  ــادة الجه ــى زي ــصّ ع ــذي ن ــة”، ال ــادئ الجمهوري ــز مب ــون “تعزي قان

لمواجهــة النزعــات “الانفصاليــة” و”التطــرفّ الإســامي” في البــاد، مــن خــال 

تشــديد الرقابــة عــى المســاجد والمــدارس وغيرهــا مــن المؤسســات للتخلــص 

مــن “الإســاميين المتطرفــن”.

ولم يقتــر الأمــر عــى إصــدار القوانــن، بــل جــددت فرنســا توجيــه أصابــع 

الاتهــام بشــكل مبــاشر إلى الجهــات التــي تتحكــم بتنظيــات الإســام 

الســياسي، إذ انتقــدت باريــس، في الرابــع عــر مــن فبرايــر، مُحــاولات أنقــرة 

لمــد نفوذهــا إلى الأراضي الأوروبيــة، وشــدد وزيــر الاقتصــاد الفرنــي، برونــو 

ــى  ــول ع ــر مقب ــركي غ ــرفّ ال ــذا الت ــة، أنّ ه ــة إذاعي ــر، في مقابل ــو م ل

ــس  ــوذه لي ــدد وتوســيع نف ــة التم ــان بمحُاول ــاً نظــام أردوغ الإطــاق، مته

ــة، مردفــاً  ــا كذلــك، وغيرهــا مــن الــدول الأوروبي فقــط في فرنســا بــل ألماني

أنّ تلــك السياســة مرفوضــة، ولا يمكــن القبــول بخضــوع قيــم الجمهوريــة في 

فرنســا لتأثــرات أجنبيــة. 

ــن  ــلميها م ــة مس ــا في حماي ــاح فرنس ــارة إلى نج ــن الإش ــد م ــاً، لا ب وختام

إســامييها، مرهــون بالمســلمين أنفســهم، الذيــن يــدرك غالبيتهــم، مــن 

أوصــل بلادهــم إلى مــا هــي عليــه مــن خــراب ودمــار وحــروب آثنــة عــى 

أســس طائفيــة وعرقيــة، ومــن ســاهم في إيقــاد نارهــا طــوال العقــد المــاضي 

بالأمــوال والســاح، كــا باتــوا يدركــون بــأنّ دولهــم لــن يقــوم لهــا قائمــة، 

ــم الحــق والإنســانية،  ــة عــى قي ــة مُتغلب ــوارق الهدام ــك الف ــا دامــت تل م

ــل والشــعوب. ــن المل ــش الســلمي والإخــاء ب ــم التعاي ومُســيطرة عــى قي

ــس  ــم الرئي ــتغراب، زع ــرة للاس ــه المث ــن تصريحات ــدة م ــن واح ضم 	

الــركي، رجــب طيــب أردوغــان، وجــود صلــة بــن مقتحمــي الكونغــرس الأمريــي 

ــي مــن  ــث الشــالي الشرق ــي تســيطر عــى الثل ــة الت ــوات ســوريا الديمقراطي وق

ســوريا، مدّعيــاً أنّ “مــن قــادوا العمــل الشــائن ضــد الكونغــرس الأمريــي 

ظهــرت صلاتهــم بتنظيــم ”ب ي د/ ي ب ك“ الفــرع الســوري لمنظمــة ”بي كا كا 

ــره. ــدّ تعب ــى ح ــة“، ع الانفصالي

ــار  ــن، في إط ــن المتابع ــر م ــق كث ــد، وف ــدّ بعي ــدي إلى ح ــح الكي ــأتي التصري وي

ــق بالكــرد الســوريين،  حالــة هيســتيرية ترافــق الرئيــس الــركي حــول كل مــا يتعلّ

عقــب إفشــالهم )وفــق المنظــر الكــردي الســوري( لمشــاريع أردوغــان التــي تعتــر 

ــا. ــراً عنه ــرات« نموذجــاً مُصغ ــة »درع الف منطق

إذ يشــر الساســة الكُــرد الســوريون، إلى أنّ أردوغــان كان يســعى منــذ بــدء 

النــزاع المســلح في ســوريا، إلى إشــاعة الفــوضى والعنــف في المناطــق الخارجــة عــن 

ســيطرة النظــام الســوري، مســتعيناً بالتنظيــات الإرهابيــة، كداعــش وأخواتهــا، 

ــرر لجيشــه فيــا بعــد )عقــب ترهيــب الســوريين بالتنظيــات المتطرفــة(،  كي يُ

ــع الحــال في الشــال الغــربي  ــا، كــا هــو واق اقتحــام الأراضي الســورية وتتريكه

مــن ســوريا، بذريعــة عجــز نظــام دمشــق عــن تطبيــق القانــون تــارة، أو بحجــة 

حمايــة الســوريين مــن النظــام تــارةً أخــرى.

ــزال  ــا ي ــدث وم ــك ح ــة أنّ كل ذل ــع، خاص ــك الوقائ ــكار تل ــرة إن ــن لأنق ولا يمك

يحــدث أمــام مــرأى العــالم بــأسره، إمــا بالتغــاضي، وإمــا بالتنســيق مــع موســكو 

وواشــنطن وبروكســل، نتيجــة مصالــح كل طــرف في أنقــرة، فيــا لا يــواري 

أردوغــان عــداءه لــكل الأحــزاب الكُرديــة، سياســية كانــت أم القــوات المســلحة 

ــزب  ــوريا، أو ح ــال س ــة في ش ــوريا الديمقراطي ــوات س ــم، كق ــط به ــي ترتب الت

الشــعوب الديمقراطيــة في تركيــا، مُســتغلاً أي حــدث في كل مــن العــراق وســوريا، 

ــن. ــرد في كلا البلدي ــتهدف الكُ ــلحة تس ــات مس ــنّ عملي لش

وأردف أردوغــان في رســالة مرئيــة أرســلها إلى برنامــج تلفزيــوني بمناســبة انطــاق 

ــه  ــا نقلت ــق م ــة، وف ــة ـ الأمريكي ــة التركي ــة الوطني ــة التوجيهي ــة للجن ــاة تابع قن

وكالــة الأنبــاء التركيــة الرســمية ”الأناضــول“: ”إنّ التجــارب الماضيــة تظُهــر بشــكل 

مــؤلم مــدى خطــأ محاولــة القضــاء عــى تنظيــم إرهــابي باســتخدام تنظيــم إرهــابي 

ــه  ــد مُحاولات ــس إلا أح ــح لي ــدو أنّ التصري ــا يب ــه، في ــدّ وصف ــى ح ــر“ ع آخ

ــدة، إذ زعــم أردوغــان أنّ “الهجــوم عــى  ــة الجدي للتقــرب مــن الإدارة الأمريكي

الكونغــرس الأمريــي أثبــت مجــدداً أنّ الإرهــاب عــدو للديمقراطيــة والإنســانية“، 

ــش،  ــم داع ــع تنظي ــا م ــات تركي ــول علاق ــات ح ــر والمعلوم ــاً كل التقاري متجاه

والتــي كان آخرهــا، قبــل فــرة، حــول تمويــل إرهابيــي داعــش.

ــى  ــوا ع ــول كان ــي الكابيت ــأنّ مقتحم ــان ب ــه أردوغ ــم في ــذي يزع ــت ال وفي الوق

ــن  ــازة ب ــة ممت ــت العلاق ــة، إذ كان ــن يعكســون الآي ــإنّ مراقب ــة بـــ قســد، ف صل

أردوغــان وترامــب، وأدّت لتنــازل ترامــب عــن مناطــق )رأس العــن وتــل أبيــض( 

ــتولى  ــر 2019، واس ــركي في أكتوب ــش ال ــا الجي ــن هاجمه ــوريا، اللت ــال س في ش

ــرد الســوريين عــى  عليهــا مــن أيــدي مقاتــي قســد، مــا شــكل نقمــة لــدى الكُ

ترامــب، وبالتــالي فإنهّــم كانــوا أبعــد مــا يكونــون عــن تأييــد بقائــه لأربــع ســنوات 

ــن  ــح ب ــادل المصال ــات تب ــدن أخــرى، في عملي ــدان م ــن فق أخــرى، لخشــيتهم م

ــان وترامــب. أردوغ

هوسُ أردوغان بـ قسد 
يتحوّلُ لجنون
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علي الأمين لـ”ليفانت”:

بدأ الوعي الوطني العابر للطوائف ضد مشاريع إيران في لبنان 
والمنطقة من خلال نبذ حزب الله وحلفائه

ــة  ــن أن الأزم ــي الأم ــة الســيد ع ــر العلام اعت 	

والاقتصــادي  الســياسي  بــن  تــراوح  والتــي  لبنــان،  في 

والاجتماعــي لا يمكــن مقاربتهــا خــارج منطــق المحاصصــة 

ــة التــي تجــذّرت وتوغلــت، مــا تســبب في فقــدان  الطائفي

الطبقــة السياســية الحاكمــة إلى شرعيتهــا، كــا تســببت في 

تــآكل المجتمــع وضعــف تكويناتــه التــي انســحبت داخــل 

الطائفــة والمذهــب بينــا تــم نبــذ مفهــوم الكتلــة الوطنيــة 

الجامعــة.

في حــوار مــع “ليفانــت” أشــار الأمــن، إلى أن انتفاضــة 

“تشريــن” تحمــل الهــم الاجتماعــي والســياسي والحقوقــي 

السياســية  الطائفيــة  ويرفــض  يقــاوم  الــذي  اللبنــاني، 

ــي  ــياسي، الت ــو الس ــة الغيت ــة وحال ــامات المناطقي والانقس

مــن أعراضهــا تشــكل دويــات لا تعــرف بالمؤسســات 

الوطنيــة، وطالــب بنبــذ كل ســاح “غــر شرعــي” أيــا كانــت 

ــزب الله. ــا ح ــن بينه ــه، وم ــي تحمل ــوى الت الق

 

 مــرة أخــرى، تفتــح عمليــة تصفيــة “لقــان ســليم” 
ســجل الاغتيــالات التــي تعرضّــت لهــا شــخصيات لبنانيــة، 

خــال العقــود الأخــرة، فيــا تشــر الاتهامــات إلى تــورط 

ــب الوقــت، كــا هــو الحــال، مــع  ــا، أغل ــه فيه حــزب الل

ــي، وســمير قصــر، وحســن  ــري، جــران توين ــق الحري رفي

ــن  ــف يمك ــل(، كي ــدي عام ــدان )مه ــن حم ــروّة، وحس م

فهــم الحــادث الأخــر عــى ضــوء الوضــع الســياسي المــأزوم 

ــان وانســداداته؟ في لبن

عنــد اغتيــال شــخصية معروفــة وناشــطة في المعارضــة 

الفكريــة والسياســية ضــد قــوى الأمــر الواقــع، فمــن 

كان  مــن  إلى  الاتهــام  بأصابــع  يشــار  أن  الطبيعــي 

يخاصمهــم القتيــل وأن يقــال بــأن الســبب البــارز لحصــول 

الاغتيــال يرجــع إلى مواقــف تلــك الشــخصية وآرائهــا، مــن 

ــي كان  ــوى المســيطرة والت ــك الق ممارســات ومشــاريع تل

ــرأي  ــا لل ــا وقمعه ــة برفضه ــا والمعروف ــة معه عــى خصوم

الآخــر، والاتهــام الســياسي للفريــق الــذي عارضــه لقــان 

ــذا  ــم ه ــه التحليــل الأولي في فه ــا يقتضي ــو م ــليم، ه س

ــس. ــت العك ــى يثب ــه حت ــادث وأمثال الح

وقــد نشــطت أخــراً الانتفاضــة الوطنيــة اللبنانيــة العابــرة 

للطوائــف والمذاهــب، والمطالبــة بســقوط زمــر الفســاد في 

ــى  ــدة ع ــلطتها الوحي ــط س ــة ببس ــام الدول ــم وبقي الحك

ــن  ــارج ع ــاح خ ــض كل س ــة، ورف ــل الأراضي اللبناني كام

مؤسســاتها الأمنيــة والعســكرية، وانعكــس تأثــر الانتفاضة 

عــى أماكــن ســيطرة الأحــزاب والزعامــات الطائفيــة. 

وقــد كان لقــان ســليم مــن رواد هــذه الانتفاضــة ومــن 

ــه وأتباعــه بقــوة  ــن لمــروع حــزب الل المعارضــن البارزي

ووضــوح، وكانــت التهديــدات توضــع عــى جــدران منزلــه 

ــن نفوذهــم. ــع في أماك الواق

 اغتيــالات المــاضي، حفلــت بأســاء وشــخصيات 
ــة  ــا يعــرف بـ”الوصاي ــراً باتجــاه م ــؤدي دوراً مؤث ــت ت كان

الســورية” عــى لبنــان، مثــاً، وإلغــاء الوجــود العســكري 

الوجــود  إنهــاء  الأب  الحريــري  اغتيــال  تــى  إذ  لــه، 

الســوري، وتغيــر في تكتيــك الــراع الســياسي المحــي بــن 

ــة.. فــإلى أي حــد يمكــن  ــوكلاء المحليــن للقــوى الخارجي ال

ــة  ــرز حال ــذي ي ــليم ال ــان س ــم حــادث لق ــاس وتقيي قي

ــق؟ ــا أي أف ــن ب ــات الأمني ــيولة والانف ــن الس م

ــف  ــى ضع ــدل ع ــليم ي ــان س ــال لق ــأن اغتي ــك ب لا ش

ــن  ــان مــن خــال وكلاء محلي ــط لبن ــم برب المــروع القائ

بقــوى خارجيــة، وأن صــوت لقــان وغــره مــن الأصــوات 

ــر الكبــر في كشــف وإضعــاف تلــك القــوى  صــار لهــا الأث

الممســكة مــن خــال ســاحها غــر القانــوني بالدولــة 

ــة.  ــاريع الخارجي ــك المش ــح تل ــة لصال ــاحة اللبناني وبالس

سياســة  بإنهــاء  مطالبــة  وترتفــع  الأصــوات  وســتزداد 

الإفــات مــن العقــاب التــي طــال أمدهــا وبإخــراج لبنــان 

مــن ســاحة الارتهــان للمحــاور الخارجيــة والصراعــات 

الإقليميــة.

 مــا هــو مســتقبل لبنــان الســياسي أو لنقــل وضــع 
اتفــاق الطائــف إثــر تعــالي الاحتجاجــات ضــد المحاصصــة 

قوانــن  نحــو  والســعي  الســياسي  والإقطــاع  الطائفيــة 

مدنيــة للفــكاك مــن هيمنــة أوليغاركيــة الحكــم القائــم؟

الانتفاضــة الشــعبية ضــد نهــج الطبقــة الحاكمــة في لبنــان 

مســتمرة ومتواصلــة، وقــد فقــدت تلــك الطبقــة ثقــة 

الداخــل والخــارج، ولذلــك لا بــد مــن حصــول التغيــر الذي 

ســوف يلغــي منطــق المحاصصــات الطائفيــة لصالــح قيــام 

ــدة  ــى قاع ــز ع ــذي يرتك ــون ال ــات والقان ــة المؤسس دول

المواطنــة التــي يتســاوى فيهــا المواطنــون في الحقــوق 

والواجبــات وإن اختلفــت انتماءاتهــم الدينيــة والسياســية.

 صعــود حــزب اللــه الســياسي رافق الصراع العســكري 
بالثمانينــات مــع إسرائيــل لكــن قبــل تلــك الفــرة تواجــد 

ــامية  ــوة الإس ــرف بـ”الصح ــع ع ــياق أوس ــن س ــزء م كج

الشــيعية” في ســتينات القــرن المــاضي ونشــاط المرجعيــات 

ــا  ــم الشــيخ حســن فضــل، صــف لن ــن بينه الشــيعية وم

التغيــرات )عــى واقــع الشــيعة كفكــر وممارســة( والتــي 

الحــزب لوجــوده كممثــل ســياسي  صاحبــت تكريــس 

ــولي  ــوم ال ــي مفه ــيعة وتبن ــي للش ــي وأيديولوج واجتماع

ــة؟ ــخته الخيميني ــه بنس ــه أو تعميم الفقي

وجــود حــزب اللــه ارتبــط بالثــورة الإيرانيــة التــي رفعــت 

بعــد وصولهــا إلى الســلطة في ١٩٧٩ شــعار تصديــر الثــورة 

خــارج حدودهــا، فعملــت بعــد الاجتيــاح الإسرائيــي 

للبنــان ١٩٨٢عــى إيجــاد مجموعــات تابعــة لهــا تحولــت 

إلى حــزب في ســنة ١٩٨٣ يحمــل رؤيتهــا السياســية ويعمــل 

ــه، ولم  ــولي الفقي ــة ال ــى نظري ــة ع ــا القائم ــت قيادته تح

تعــارض القيــادات الدينيــة المؤثــرة في تلــك المرحلــة هــذه 

وتبعتهــا  الشــيعية  الســاحة  عــى  الجديــدة  السياســة 

ــاً. ــة خصوص ــات الديني ــية والمؤسس ــادات السياس القي

بعــد دخــول حــزب اللــه في الدولــة اللبنانية واســتيلائه على 

ــافي،  ــكري والثق ــياسي والعس ــيعية الس ــة الش ــرار الطائف ق

ــي  ــب التعليم ــيطرة عــى الجان ــن الس ــن م وبذلــك تمك

ــكاره  ــر أف ــه ن ــهل ل ــا س ــيعية م ــة الش ــل الطائف داخ

ــن  ــك لا يمك ــع كل ذل ــن م ــه. ولك ــة الفقي ــة بولاي المرتبط

ــزب  ــإن أي ح ــه، ف ــزب الل ــيعة بح ــن الش ــزال اللبناني اخت

ــزل كل  ــن أن يخت ــرة لا يمك ــه ك ــدد أتباع ــغ ع ــا يبل مه

الطائفــة التــي ينتمــي إليهــا، فهنــاك أكثريــة صامتــة تعــر 

ــداً  ــليم واح ــان س ــد كان لق ــة، وق ــوات مرتفع ــا أص عنه

مــن تلــك الأصــوات الصريحــة والجريئــة برفضهــا لمــروع 

ــة.  ــة والثقاف ــه في السياس ــزب الل ح

 مــن مقــولات ســاحتكم الهامــة: “إن منطــق 
الدويلــة ضــد التاريــخ، ولبنــان اللاطائفــي ســينتصر”.. مــا 

ــران في  ــركات طه ــل تح ــك في ظ ــن لذل ــبيل الآم ــو الس ه

ــان مــروراً  عــدد مــن الــدول العربيــة مــن العــراق إلى لبن

بســوريا وســيطرة وكلائهــا عــى مفاصــل الدولــة وامتــاك 

ــي”؟ ــر شرع ســاح “غ

إن الســبيل التــي ينبغــي ممارســته لمواجهــة التطــرف 

هــو العمــل عــى نــر خطــاب الاعتــدال الــذي يســاهم 

في بنــاء الوعــي الرافــض لحــركات التطــرف، وتضامــن 

أصــوات الاعتــدال الداعيــة إلى قيــام الدولــة الوطنيــة 

ــط  ــي تعمــل عــى رب ــة الت ــداً عــن الأحــزاب الطائفي بعي

ــة  ــة. وعــى الدول ــا بالمشــاريع الخارجي ــا وأوطانه طوائفه

أن تبســط ســلطتها وتعمــل عــى عــدم الترخيــص للأحــزاب 

الدينيــة والطائفيــة التــي تعمــل عــى تقســيم المواطنــن 

إلى ملتزمــن بالديــن وخارجــن عنــه، فالموافــق لتلــك 

الأحــزاب يكــون مــع الديــن، والمخالــف لهــا يكــون ضــد 

ــن . الدي

ــه”  ــولي الفقي ــوم “ال ــن مفه ــف ب  ثمــة تناقــض عني
الــذي ينــدرج ضمــن أدبيــات حــزب اللــه السياســية 

لتأســيس دولــة بمرجعيــة طائفيــة، وفي تبعيــة مبــاشرة 

لإيــران تنبــذ المخالفــن وتبنــي مبــدأ الدولــة المدنيــة 

ــرات  ــي تأث ــا ه ــة م ــورة إجمالي ــة.. بص ــا المواطني بقيمه

عــى  والشــيعي  الســنّي  بجناحيــه  الســياسي  الإســام 

مســتقبل الــرق الأوســط؟

ــية، أو مــا يســمى  ــامية السياس مــروع الأحــزاب الإس

ــة  ــام الدول ــع قي بالإســام الســياسي الحــزبي لا ينســجم م

الوطنيــة المعــاصرة وقــد أثبتــت التجربــة فشــل تلــك 

النظريــات والمشــاريع التــي حملتهــا تلــك الأحــزاب، وقــد 

ــك  ــم تل ــن حك ــاس في أماك ــن الن ــن م ــا خــروج الملاي رأين

الأحــزاب، فلــو تحدثنــا عــن نظريــة ولايــة الفقيــه، فســرى 

أنهــا غــر قــادرة عــى الاســتمرارية باعتبارهــا نظريــة 

مذهبيــة خاصــة، ولا يمكــن أن تعيــش في وســط فيــه شيء 

مــن التعدديــة المذهبيــة، وأن تفــرض وجهــة نظــر مذهــب 

ــة  ــات داخلي ــذا ســيؤدي لصراع عــى مذاهــب أخــرى، فه

وخارجيــة، كــا حصــل في إيــران المحكومــة بنظريــة ولايــة 

الفقيــه، وعــى العمــوم فــإن الدولــة حــن تتبنــى مذهبــاً 

ــان أخــرى موجــودة  ــل مذاهــب وأدي ــاً مــا في مقاب أو دين

ــن  ــام ب ــرز والانقس ــتحدث الف ــا س ــع، فإنه ــل المجتم داخ

المواطنــن عــى أســاس مذهبــي أو دينــي وينعكــس ذلــك 

ــة. ــة الخارجي ــات الدول ــى علاق ع

ــران يحفــل بمعارضــة غــر  ــوزوي بإي  المشــهد الح
ــة  ــن الناحي ــراني م ــام الإي ــا للنظ ــة جوانبه ــة في كاف معلن

العقائديــة والسياســية.. هــل يمكــن تفســر ذاك المشــهد؟

الأوســاط  في  كثــراً  منتــرة  المعلنــة  غــر  المعارضــة 

الحوزويــة في إيــران، وهــذا الأمــر معــروف في أوســاط 

ــن أســاليب  ــة، ولك ــوم الديني ــن وطــاب العل ــاء الدي عل

القمــع المخابراتيــة التــي تعتمدهــا الســلطة في نظــام 

ولايــة الفقيــه تعمــل بشــدة عــى مواجهــة الــرأي الآخــر، 

ولذلــك لا تظهــر تلــك الآراء المخالفــة إلى العلــن، وقــد كان 

ــع التظاهــرات  ــاء في قم ــع وســفك دم ــن قم ــا جــرى م م

نموذجــاً لتلــك الأســاليب التــي تســتخدمها أجهــزة الســلطة 

في كل الســاحات المعارضــة لهــا.

 في الاحتجاجــات بطهــران تعرضــت الحــوزات الدينية 
ورجــال الديــن إلى الاعتــداء مــن المتظاهريــن وبلغــت حــد 

حــرق مقراتهــم الدينيــة.. مــا الــذي تبعثــه تلــك الصــورة في 

ذهــن ســاحتكم؟

ــل  ــن قت ــام ع ــائل الإع ــا وس ــي تناقلته ــور الت ــك الص تل

الخــراء  الحركــة  في  عليهــم  والاعتــداء  المتظاهريــن 

ــا، تحــدث  ــي ســبقتها ولحقته ــن التحــركات الت وغيرهــا م

صدمــة كبــرة في النفــس عندمــا تقــع باســم الديــن الــذي 

كنــا نــدرس فيــه أن مــن أعظــم الكبائــر قتــل النفــس التــي 

عدّهــا قتــاً للنــاس جميعــاً، كــا جــاء في القــرآن الكريــم 

ــا  ــس أو فســاد في الأرض فكأنّ ــر نف ــل نفســاً بغ ــن قت )م

ــاً(. ــاس جميع ــل الن قت

 رامي شفيق

السيد علي الأمين
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من احدى جلسات المجلس - من موقع المجلس الإسلامي السوري الرسمي 

هويّة المجلس الإسلامي السوري

أصــدر هــذا المجلــس منــذ عــدّة أيــام “وثيقــة  	

ببنــود  مختــرة  الوثيقــة  جــاءت  الســورية”.  الهويــة 

ــاً اســتدعاها.  ــاك أمــراً جل خمســة، ويَفــرض هــذا أنّ هن

ــثٌ  ــدو، حدي ــا يب ــل ذاك ك ــة؟ الجلّ ــذه الوثيق ــاذا ه فل

ســوريٌّ يتصاعــد حــول الدولــة الوطنيــة وأن تتشــكّل 

هويــة الســوريين وفقــاً لهــا، أولاً وأخــرا؛ً فــا هــي أمميــة 

ــا  ــوى أنهّ ــرى س ــة أخ ــامية ولا أيّ صف ــة ولا إس ولا قومي

تســتند إلى المواطنــة وحقــوق الإنســان، وبالتــالي، هــي 

ــن يشــرط  ــاك م ــة، وهن ــدة لتشــكيل الهوي ــة جدي محاول

ــه أثــار  بذلــك ويدعــو إلى أمــة ســورية. هــذا مــا يبــدو أنّ

ــة  ــات ديني ــم جماع ــن خلفه ــس، وم ــك المجل ــاء ذل زع

عديــدة، فتشــاوروا في ليــلٍ، وحــدّدوا للســوريين، المســموح 

والممنــوع؛ فــا تتضمنــه الوثيقــة هــو الحــق ودونــه 

الباطــل، حيــث ورد في مقدمــة البنــود أنّ المجلــس يرفــض 

“محــاولات البعــض “التشــويش والتدليــس والتلبيــس عــى 

ــامي ــس الإس ــورية”. المجل ــة الس ــالم الهوي مع

ــة  ــن غالبي ــام دي ــن أنّ الإس ــدّث ع ــة تتح ــود الخمس البن

ــربي  ــن، الع ــن العالم ــزء م ــوريا ج ــوري، وس ــعب الس الش

الســائدة  اللغــة  هــي  العربيــة  واللغــة  والإســامي، 

والرســمية في ســوريا، والثقافــة والقيــم الحضاريــة -القصــد 

ــات  ــورية، والمكون ــة الس ــات الهوي ــي معرف ــامية- ه الإس

التاريخيــة، الثقافيــة والدينيــة، مكونــات أصيلــة، وحقوقهــا 

الهويــة  مــع  متناغمــة  وحرياتهــا  مضمونــة،  مصانــة 

ــديد. ــار ش ــذا باختص ــة؛ ه الأصلي

المجلــس يؤكــد أنّ هنــاك هويــة أساســية لســوريا يُشــكلها 

المســلمون، وهويــات أصيلــة أخــرى “يمكــن تأويلهــا كأهل 

ذمــة مثــاً” يَضمنهــا المســلمون لهــم. تأكيــد الوثيقــة على 

اللغــة العربيــة كســائدة ورســمية، أي وحيــدة، هــو هــدرٌ 

إضــافي للنقــاش الســوري المســتفيض عــن اقــراح شــمول 

ــد  ــالي البن ــة، وبالت ــة واللغوي ــة القومي ــتور للتعددي الدس

ــاً،  ــة يُشــكل منظــوراً رجعيّ ــن الأغلبي ــد دي ــع بن هــذا، م

ــه يضــع العراقيــل، وهــي كثــرة، أمــام  ويمكــن القــول إنّ

ــر  ــياسي. الأم ــى الس ــة بالمعن ــن الهوي ــن ع ــد الدي تحيي

عينــه حينــا يعــرف البنــود الهويــة بالمكونــات التاريخية، 

وكأنّ الهويــة صيغــت مــرة واحــدة وإلى الأبــد. تأخــذ 

ــة قوتهــا مــن حــدودٍ رُســمت للســوريين،  ــة الوطني الهوي

ومــن إعــاءٍ قديــم للهويــة الاســامية والعربيــة، وكانــت 

ــرة  ــا وثرث ــت إلى أيديولوجي ــا تحول ــرة أنهّ ــة الأخ حصيل

كاذبــة، بــدلاً مــن تنحيتهــا عــن مجــال الهويــة والسياســة، 

ــك يمكــن  ــاز، وضمــن ذل ــة بامتي ــة ثقافي واعتبارهــا قضي

إجــراء نقاشــات نظريــة عميقــة عــن علاقــة ســوريا ببقيــة 

ــى  ــعب ع ــح كل ش ــزّز مصال ــا يع ــة، وبم ــدان العربي البل

ــع  ــراق م ــع الع ــوريا م ــل س ــارب أه ــز يق ــدى. تعزي ح

ســواها، وفي ذلــك يمكــن الاســتناد إلى العروبــة والكرديــة 

هــي  القوميــة،  تكــون  أن  دون  ولكــن  والآشــورية… 

مرجعيــة المصالــح أو السياســة المبــاشرة، فتضيــع حقــوق 

المواطنــن، كــا جــرى مــن قبــل.

أو  العروبــة  أو  الإســام  حــول  الســوريين  اختــاف  إنّ 

ولم  العــام  النهــوض  يعــزّز  لم  الأقليــات،  أو  القوميــات 

والدمــار  والقتــل  الفاســد  الــراع  إلّ  منــه  يحصــدوا 

والتهجــر والتبعيــة للــدول الخارجيــة وتشــويه الهويــة 

الجامعــة، بينــا إذا اتفقــوا عــى هويــة تســتند إلى الحقوق 

ــة، يمكــن أن ينهضــوا  ــة عــر الدول العامــة للأفــراد والمصان

ــامية  ــة الإس ــح الثقاف ــالي تصب ــم، وبالت ــم ودوله بمصالحه

والعربيــة وســواها قــادرة عــى إغنــاء النقاشــات الفكريــة 

والثقافيــة والاجتماعيــة، وبمــا يفتــح للتواصــل مــع المحيــط 

“العــربي والإســامي” ودون تضحيــة بالوطنــي، وهــذا 

يعنــي أنّ مصــدر السياســة أو الدولــة أو الدســتور، يكــون 

ــة  ــم لمواطن ــاً لقي ــن، ووفق ــوق المواطن ــر لحق ــلٍ أك بتمثي

ــا. ــكل مجالاته ــان ب ــوق الإنس وحق

ــي  ــورة، وه ــل الث ــرِح قب ــات، طُ ــة والأقلي ــوم الأغلبي مفه

الدولــة  تشــكل  بدايــات  إلى  وتعــود  قديمــة،  مســألة 

الســورية، أي منــذ بدايــة القــرن التاســع عــر، ومــا زالــت 

تقــض مضاجــع الســوريين، وإذ يتمســك بهــا النافذيــن 

الإســامي،  المجلــس  و”مكونــات”  الأغلبيــة،  تلــك  في 

ــوريين،  ــة الس ــإن بقي ــة، ف ــية الديني ــات السياس والجماع

يميــزون بــن الدينــي والعــام، فالدينــي تمييــزي بينــا 

العــام يقتــي أن يكــون لصالــح كل الســوريين.

إنّ ســوريا لم تطــوِ بعــد الخلــط بــن التمحــور حــول 

هويتهــا الوطنيــة بالمعنــى الســياسي ونــزوع بعــض تياراتهــا 

السياســية خــارج حدودهــا، بدلالــة الديــن أو القوميــة أو 

الأمميــة، والنزعــة القوميــة لــدى أكــراد ســوريا مثــاً أقــوى 

مــا هــي لــدى العــرب، لاعتبــارات كثــرة، وليســت هــذه 

ــوق  ــى حق ــز ع ــالي إنّ التركي ــا، وبالت ــة له ــة مخصص المقال

ألا  يجــب  العــرب  أو  الآشــوريين  أو  والسريــان  الكــرد 

يتعــارض مــع المــروع الوطنــي العــام، أي تحقيــق مســألة 

المواطنــة وإنشــاء نظــام ديموقراطــي والنهــوض الاقتصــادي 

ــن للمــروع  ــا أخــرى. لا يمك ــافي وقضاي والتعليمــي والثق

الوطنــي هــذا أن ينطلــق مــن القومــي وإلا ســقطنا في 

حقــوق  وأهدرنــا  الأحــداث  لرؤيــة  القومــي  المنظــور 

ــرى  ــا س ــي، وحينه ــن الدين ــس م ــك لي ــن، وكذل المواطن

الســوريين أغلبيــة وأقليــات دينيــة متحاربــة، وبالتــالي 

ــذا  ــام، وفي ه ــي الع ــو الوطن ــع ه ــد والجام ــار الوحي الخي

ــراد. ــز مختلــف أشــكال الحقــوق للأف الإطــار يجــب تعزي

إذاً علينــا تحييــد الهويــات الفرعيــة، ومهــا تفاوتــت 

أغلبياتهــا وأقلياتهــا، ووضعهــا في ثلاجــة الثقافــة والنقــاش 

الإنســان،  وحقــوق  المواطنــة  إلى  والاســتناد  المعــرفي، 

وتوســيع هــذه الحقــوق وشروط المواطنــة، كي تتجــاوز 

البعــد الليــرالي فيهــا، وتسُــاوي بــن الأفــراد، وهــذا يقتــي 

الخاصــة وتحديــد مجــالات  الملكيــة  دراســة موضــوع 

ــة  ــد كيفي ــراً تحدي ــة دوراً كب ــي للدول ــا يعط ــا، وبم عمله

ــا  ــة، وبم ــة الاقتصادي ــاص في التنمي ــاع الخ ــاهمة القط مس

يحفــظ للأغلبيــة المواطنيــة حقوقهــا، وضمــن مفاهيــم 

المســاواة الفعليــة وعــدم الاكتفــاء بالحديــث عــن الحقــوق 

ــردة. المج

المجلــس أعــاه، وبشــمول بنــوده “أن ســوريا جــزء مــن 

العــالم الإســامي”، وكأنـّـه يقــول إنّ ســوريا خــارج العــالم 

ــك  ويحيــط بهــا فقــط العــرب والمســلمين، ويقــول بذل

إنّ تركيــا ليســت محتلَّــة لقســمٍ مــن ســوريا، والفصائــل 

ــة”  ــا مرتزق ــة، وبضعه الســورية التابعــة ليســت “عميل

لصالــح تركيــا. وعــدا ذلــك إنّ تأييــد المجلــس للتدخــل 

الــركي في شــال ســوريا يوضــح “التشــويش والالتبــاس 

ــض  ــش بع ــي نناق ــه، الت ــوص وطنيت ــس” بخص والتدلي

ــدّد  ــس أن ين ــرض بالمجل ــا كان يُف ــا، بين ــا هن أوجهه

بالتدخــل الاحتــالي ذاك وبــكل احتــالٍ آخــر في ســوريا، 

ويُعــي بذلــك من شــأن نفســه، ويتقــدّم برؤية إســامية 

ــة  ــاء هوي ــح بن ــم، لصال ــي القدي ــأن الدين ــاوز الش تتج

وطنيــة يتمثــل فيهــا كل الســوريين. ينطلــق المجلــس في 

بنــوده مــن رؤيــة ضيقــة ومحــدودة، في فهمــه للهويــة 

وللسياســة بعامــة، ولهــذا أوضحــت ضرورة تحييــد 

ــى  ــة بالمعن ــة الوطني ــاء الهوي ــن بن ــة ع ــن والقومي الدي

الســياسي.

ــاشر،  ــه الع ــا عام ــراع فيه ــمّ ال ــد أت ــاج، وق ــوريا تحت س

ــي والقومــي،  ــة جامعــة، تتعــالى عــى الدين ــاء هوي إلى بن

وتحــر الأخــرات في الشــأن الثقــافي والروحــي، والأخــرات 

ــة مــن هذيــن الاعتباريــن.  ــة تعددي صــارت أغنــى وأكثري

إلى  القومــي  أو  بالدينــي  تدخــل  أن  لســوريا  لا يمكــن 

بــن  نســاوي  وكأننــا  نبــدو  لا  وكي  الحديــث؛  العــر 

ــح،  ــر صحي ــذا غ ــدة، وه ــلةٍ واح ــي في س ــي والقوم الدين

فــإنّ القومــي يجــب ألا يتعــارض مــع الوطنــي، وأن يكــون 

ــر  ــربي وغ ــس، الع ــس العك ــي ولي ــاً للقوم ــر منطلق الأخ

العــربي، وألا يكــون القومــي هــو مرجعيــة السياســة، 

ــة. ــية بعام ــاة السياس ــتور والحي ــة والدس والدول

الســوريون ليســوا أمــة مســتقلة بذاتهــا، وهــم عــرب وغــر 

عــرب، وكذلــك بقيــة الشــعوب العربيــة، ولكــن بنــاء دولــة 

لصالــح الأفــراد الســوريين يقتــي منهــم تشــكيل هويتهــم 

وشرعيــات  المواطنــة  مفاهيــم  إلى  واســتناداً  الوطنيــة، 

ــن  ــق م ــة لتنطل ــوق إضافي ــرار حق ــان، وإق ــوق الإنس حق

الوطنــي،  بالاقتصــاد  والنهــوض  الاجتماعيــة  العدالــة 

ــركّ  ــا تتح ــجم معه ــا ينس ــي أولاً”، وبم ــي والزراع “الصناع

ــات”. ــال وخدم ــارة وم ــاد “تج ــه الاقتص ــة أوج بقي
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الشرعيّة الثوريّة وسؤال السياسة والسلطة

بــن العنــف وشرعيــة الاســتحواذ المنفــرد عــى  	

ــيلة  ــة والوس ــة الغاي ــو مقول ــرك، ه ــر مش ــلطة جوه الس

غــر  اســتخدامها  تــرّر وســيلة  غايــة  فــكل  لميكافــي، 

ــة  ــا غاي ــث كونه ــن حي ــا م ــي شروط تكونه ــة تنف المشروع

ــة  ــرض الشرعيّ ــة تف ــة تملكيّ ــي غاي ــا ه ــدر م ــانيّة، بق إنس

والشــمول والإطــاق، وليــس فقــط، بــل نفــي الآخــر كليــة، 

لغــة، ومــن ثــم فعلياً، وفــرض وســائلها عليــه تبريــراً لغايتها، 

ــوّض  ــياً يق ــلوكياً وسياس ــياً وس ــر نفس ــق خط ــذا منزل وه

ــه  ــد حول ــة التعاق ــاف وآلي ــة للاخت ــة العام أســاس الشرعي

ــى  ــرد ع ــخصي والمنف ــاع الش ــس للانتف ــة، ويؤس ــن جه م

حســاب مصلحــة المجمــوع مــن جهــة أخــرى، وفــوق هــذا 

كلـّـه يجعــل الوســائل مــررة كغايــات تغلفّهــا الأيديولوجيــة 

ــلطة ــة والس ــة. السياس ــل قسري ــة عم ــا كآلي ــة له المزين

ــاً،  ــيلة أدواتي ــا الوس ــر أن تتجاوزه ــة بخط ــة المحاط فالغاي

ــد العنــف  وتتحــوّل معهــا الوســيلة لغايــة بحــدّ ذاتهــا، تولّ

الــذي يحمــل عنــراً تعســفياً نفســياً وســلوكياً، وذلــك عنــد 

غيــاب الغايــة الإنســانيّة أولاً، فممارســة الســلطة كغايــة لأيّ 

عمــل ســياسي هــو منتــج ســياسي يســتلزم شرعيــة وجــوده 

في حيّــز عــام يفــرض إرادة المشــاركة الجماعيــة عــى الفعــل 

ــن  ــاف ع ــذا خ ــة، وه ــة الإداري ــق والأدوار الممكن المتناس

شرعيــة مفــردة تفــرض إرادتهــا عــى الآخريــن بفعــل القــوة 

وشرعيــة الأحقيــة والأهليــة، وتــرّر وســائلها وتزينهــا بإقامــة 

ــت  ــوم، فأقام ــيوعية ذات ي ــه الش ــا زينت ــل، ك ــام بدي نظ

ســلطة شــمولية مهيمنــة بغايــة العدالــة الاجتماعيــة التــي 

نفتهــا جذريــاً حــن نفــت واعتقلــت مخالفيهــا، أو مــا 

مارســته شرعيــات نظــم العســكر في حواضــن الــرق الــذي 

ــة كانــت أو إســاموية أو تنــوس بــن هــذا  نعيــش، قوموي

المثلــث بعامــة، فحوّلــت البــاد والعبــاد لخــراب.

فعــل،  كــردة  العنــف  تبريــر  النفــس  علــوم  تســتطيع 

لكنهــا لا يمكنهــا أن تضــع لــه الأســس المنهجيــة والمعرفيــة 

لشرعنتــه كممارســة مســتدامة، وأيضــاً تقــوم عــى ترويــض 

ــات  ــال علاج ــن خ ــردة م ــخصية مف ــأدوات ش ــه ب حاملي

ــات  ــن في موضوع ــا، لك ــخصية بذاته ــلوكية ش ــية وس نفس

ــؤال إلى  ــل الس ــات يحي ــر والمجتمع ــم الب ــة وحك السياس

البنيــة العامــة وشروط علاجهــا العــام لا الشــخصي والمفــرد، 

وهــذا فــرق واحــد، فبقــدر مــا تكــون القــدرة خاصــة 

فرديــة، والقــوة المســتخدمة كمــرادف للعنــف، هــي كلمــة 

مرادفــة لقــوى الطبيعــة التــي يســعى العقــل البــري 

لكشــف العــاء عنهــا وتســخيرها لمصلحتــه، تكــون الســلطة 

ليســت قــدرة البــر عــى أن يعملــوا معــاً وحســب، ولكــن 

ــرض  ــة الأدوار تف ــقة، ومتبادل ــة متناس ــوا بطريق أن يعمل

الجميــع بشــكل متســاوٍ، حقوقيــاً، ومختلــف،  شرعيــة 

ــاً. ــة وأدوات إمكاني

والســلطة في معناهــا ومضمونهــا هــي  الحكــم  فقــوة 

تصــوّر رضــائي أو طوعــي، تعتمــد عــى اتفــاق جماعــة مــن 

الفاعلــن الاجتماعيــن عــى كيفيــة تنظيــم ممارســاتهم 

الحياتيــة المتعــددة، وتحديــد وتنظيــم دور الأفــراد لأداء 

هــدف عــام متفــق عليــه، فهــي ضروريــة لأي هيــكل 

ــد أن  ــا، ولاب تنظيمــي اجتماعــي كســلطة أو إدارة عمــل م

تكــون قوتــه في الاقتنــاع الحــر عــى شــكل تداولــه، وهــذا 

ــة.  ــا الثوري ــوة وشرعيته ــلطة الق ــة س ــن ممارس ــاف ع خ

ومــن ثــم تكــون القــوة هنــا قــوة اجتماعيــة إيجابيــة، وإلا 

ــم هــو اغتصــاب وتعســف. ــان الســياسي القائ ــح الكي يصب

ــة عــى النزعــة  ــة المحمل ــة الثوري ــاً للشرعيّ الســلطة، وخلاف

النفســية والثأريــة هــي فعــل بــري يذهــب باتجــاه عــدم 

نكــران دور الســلطة كفعــل بــري مقوّمــه الأســاس العقــد 

الاجتماعــي الــذي أسســته ثقافــة عــر الأنــوار، هــي شرعية 

الفعــل الســياسي والعمــل الحكومــي الــذي يقــوم عــى 

ــكار الطاعــة والإرادة  ــف المرتبطــة بأف نفــي موضوعــة العن

ــرورة  ــي بال ــان، وتقت ــان للإنس ــم الإنس ــة وحك والهيمن

العمــل الســياسي الشرعــي ضمــن المجتمــع لتصــل بالــرورة 

والتعسّــف  الإكــراه  عــن  بعيــداً  للبــر  البــر  لحكــم 

ــف. ــرورة العن ــلطّ وبال والتس

الشرعيّــة  ممارســة  تمـّـت  الســورية،  المســألة  ســياق  في 

ــة تلــك مــن قبــل غالبيــة الصنــوف، ســلطوية كانــت  الثوريّ

ــي  ــة ماوت ــرزت مقول ــا. ف ــوس بينه ــا ين أو معارضــة، وم

تونــغ “الســلطة تنبــع مــن فوهــة بندقيــة”، والتــي أوجــدت 

أكــر أشــكال الطاعــة، أكــر القيــادات فاعليــة، ولكنهــا 

ــه الإداري  ــياسي وأقلّ ــا الس ــلطة بمفهومه ــج الس ــداً لم تنت أب

في التعامــل في شــؤون البــر، فمــن فوهــة البندقيــة يمكــن 

أن تحصــل عــى شرعيــة مؤقتــة للســلطة، لكــن تنفــي 

ــدأ، وهــذا  جــذور الســلطة كعمــل ســياسي مــن حيــث المب

هــو حديــث الســوريين لليــوم وســؤالهم: مــن يمتلــك ســلطة 

ــوريا؟ ــية في س سياس

ــة  ــاً جبهــة النــرة، المتطرفّ ثمــة مــن شــارك سياســياً ولفظي

دينيــاً، وتأييــد أيــة بندقيــة لإســقاط النظــام في مقابــل 

ــرأس  ــة ب ــة المطالب ــل العنفي ــيات القت ــتقدام كل ميليش اس

الحســن قبــل 1400 عــام مضــت. ومنهــا مــن أيّــد اجتثــاث 

العلويــن والأقليــات جميعــاً عــى أســاس أنهّــا شرعيــة ثــورة 

الســنة في إصبــاغ الشــارع الإســامي الســني لشــارع يكتنفــه 

ــه. ــد وحاضــن ل الإرهــاب ومول

ــكرية،  ــيطرته العس ــة س ــق مشروعي ــل وف ــن عم ــا م ومنه

ســلطة ومعارضــة، حتــى لــو فنــي الآخــر كليــة، مشّرعــاً كل 

ــق  ــحل في مناط ــل والس ــف والقت ــف والتعس ــكال الخط أش

ــوى المجتمــع المــدني والأهــي،  ســيطرته العســكرية ضــد ق

ــود  ــه وج ــت لأجل ــذي كان ــع، وال ــم والتشري ــدر الحك مص

الســلطة القائمــة بالأســاس أو المولــدة للثــورة ضدهــا، وليــس 

ــل مصــدر كل ســلطة. فقــط، ب

رافضــاً  النفســية  الثوريــة  مــارس شرعيتــه  مــن  ومنهــا 

التشــاركيّة والعقلانيــة كضرورتــن لازمتــن لتقويــم اعوجــاج 

كل مــا ســبق وتصويــب بوصلتــه، مــا أخــر ويؤخــر أي 

جهــد ثــوري أو ســياسي للوصــول لمفاعيــل التغيــر الســياسي 

اجتماعيــاً ومحليــاً، ومــا يمكــن أن يبُنــى عليــه دوليــاً في 

ذات الســياق، حيــث إنّ الحوامــل المجتمعيــة والتناقضــات 

الحــادة فيــه هــي التــي تقــود لتغــره، وهــذا مختلــف كليــة 

ــل  ــات والحوام ــار التناقض ــى مس ــة ع ــرض الشرعي ــن ف ع

ــة،  ــة الثوري ــر القــري والشرعي ــوان التغي هــذه تحــت عن

ــس  ــو لي ــف ه ــم، والعن ــض دائ ــف في تناق ــلطة والعن فالس

مقوّضــاً للســلطة وفقــط بــل طــارد لــكل عمــل ســياسي أو 

مــدني.

ثمــة اليــوم حــوار شــاق يخوضــه الســوريون: مــن يمثلنــي؟ 

ــاً  ــة حزب ــم الشرعي ــودة لحك ــه الع ــل في طيات ــؤال يحم س

كواليــس  في  لتجــد  فرديــة،  إرادة  أو  عســكرية  قــوة  أو 

المعارضــة الســورية هــذا التبايــن الحــاد بــن مقومــات 

الكتــل السياســية المتنافســة عــى شرعيــة تمثيــل الســوريين 

ومطالبهــم، وحــدة التنافــس الشرعويــة هــذه تكتنفهــا 

ــن  ــة م ــر الكلي ــض الآخ ــة رف ــردة ونزع ــادة المف ــام القي أح

باقــي الأطيــاف إلا ذاتــه، وهــذه لا تختلــف أبــداً عــن ســؤال 

الســلطة القائمــة ذاتهــا التــي تمــارس شرعيتهــا العنفيــة بعدم 

الاعــراف بالمختلفــن عنهــا سياســياً وفكريــاً، وتــرّ بصلــف 

ــاً. ــت خراب ــو بات ــى ل عــى الاســتفراد بحكــم ســوريا حت

فهــل يمكــن اليــوم أن يجــد الســوريون ســؤالاً مختلفــاً لهــم: 

مــن يشــاركني؟ مــن يمــدّ يــده لحمــل تركــة الســوريين 

صنــوف  كل  ممارســة  مــن  ســنوات   10 بعــد  الثقيلــة 

الشرعيــات؟ مــن يتحمــل المســؤولية معــي ويشــكل رافعــة 

ــن  ــنوات م ــد س ــة، بع ــر والهوي ــدة المص ــارك في وح للتش

تذررهــا وتشــتتها بــن ألــف مصير ومصــر دونه؟ مــن يدخل 

بوابــة السياســة معــي بعــد أن حولتنــا الأيديولوجيــات 

ــا البعــض، وتســبي  ــل سياســية متناحــرة تغــزو بعضه لقبائ

ــع  ــخ القاب أفــكار بعضهــا البعــض، وتمــارس كل عفــن التاري

ــن  ــس؟ م ــى النف ــي” ع ــة “تغث ــورة منمق ــن بص ــا، لك فين

يمكــن أن يكــون ســورياً في زمــن باتــت كلمــة الســوري عبئــاً 

عــى كل مســامع الــدول، وباتــت المشــاريع مــا دونهــا قيــد 

ــذ؟ ــداول والتنفي الت

فهــل ســيبقى ســؤال مــن يمثلنــا ذا شرعيــة ثوريــة جزافيــة، 

أم لابــد مــن فتــح بوابــات الأســئلة الأخــرى؟ السياســة 

ــلطة والس

من مظاهرة في مدينة السويداء السورية

جمال الشوفي
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خطط لاستبعاد إيران من إطار مشروع الحزام والطريق

في الحــرب الأخــرة التــي شــهدتها المنطقــة  	

بــن أرمينيــا وأذربيجــان، والتــي دامــت 44 يومــاً، والدعــم 

الجماعــات  تركيــا للأخــرة مــن خــال  الــذي قدمتــه 

ــا لتحــارب  ــن ســوريا وليبي ــي اســتقدمتها م ــة الت الجهادي

مــع أذربيجــان ضــد الجيــش الأرمنــي، والتــي كانــت 

الســبب الرئيــس في كســب أذربيجــان للحــرب عــى طاولــة 

الــروسي. مــروع  التحكيــم  المقــررة في  التســوية 

ــر  ــا في تطوي ــذ رغبته ــدة لتنفي ــا جاه ــعت تركي ــث س حي

مــروع الطــرق مــع الصــن، ولعــدم اســتطاعة أنقــرة أن 

تجــد لنفســها مكانــاً عــى كل مــن طريــق الشــال، الــذي 

ســيمر عــر روســيا ضمــن المــروع الصينــي “الحــزام 

والطريــق”، أو مــا يُعــرف )طريــق الحريــر الجديــد (، 

ــران،  ــذي ســيمرّ عــر إي ــوبي ال ــق الجن ــك مــن الطري وكذل

وبالتــالي تعرضّــت خطــط تركيــا لفتــح ممــر وســطي يبــدأ 

مــن )ناختشــيفان إلى أذربيجــان مــروراً بــالأراضي الأرمنية( 

ــية  ــة الدبلوماس ــة المروري ــة الحرك ــر نتيج ــدّي الكب للتح

ــران مؤخــراً. ــا حكومــة طه ــي قامــت به ــة الت الإيراني

تحــاول تركيــا مــن خــال فتــح هــذا الممــر )ناختشــيفان( 

ــرة  ــي تصــل أنق الوصــول إلى مناطــق آســيا الوســطى، ول

ــام  ــات الس ــرام محادث ــدة لإب ــعى جاه ــذا تس ــا ه لهدفه

ــي باكــو ويريفــان. ــن حكومت ــة الروســية ب تحــت الوصاي

اتفاقيــة  بتوقيــع  تركيــا  قامــت  معــروف،  هــو  وكــا 

التعــاون التجــاري مــع أذربيجــان )خــط أنابيــب غــاز 

ناختشــيفان(، والتــي حققــت مــا يقــارب 4 مليــارات دولار 

مــن الأربــاح، حيــث تجــد تركيــا أنّ فتــح هــذا الممــر الــذي 

يمــر مــن أرمينيــا وصــولاً بأذربيجــان مرتبــط تمامــاً بتقــدم 

هــذه الاتفاقيــة بشــكل أفضــل، وبالتــالي تكــون أنقــرة قــد 

ــالي: ــرٍ واحــد وهــو كالت ــن بحج ــت عصفوري ضرب

وباعتبــار أنّ تركيــا تشــكل الممــر الــذي يربــط آســيا 

الوســطى بأوربــا، تقــوم أنقــرة باســتغلال هــذه الميّــزة مــن 

ــون  ــل( ليك ــزي البدي ــر المرك ــر مــروع )المم خــال تطوي

ــن  ــاً م ــران جنوب ــن يم ــن اللذي ــن البري ــن الممري ــاً ع بدي

إيــران وإلى الطريــق السريــع الشــالي مــن روســيا، محاولة 

تعطيــل طهــران وموســكو للوصــول إلى المــروع الصينــي 

ــر. ــق الحري طري

يبــدو أنّ التحــركّ الــركي لأجــل تحقيــق هدفــه بفتــح الممــر 

محكــوم عليــه بالفشــل، ذلــك بســبب العلاقــات الروســية 

والإيرانيــة الجيــدة، والتــي تطــورت في الســنوات الســابقة 

ــران أقــوى  ــد والطــرق في إي مــع الصــن، فمشــاريع التولي

بالمقارنــة مــع تركيــا هــذه مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى 

موقــع إيــران البحــري لــه أهميــة حيويــة لمــروع طريــق 

ــك العلاقــات الاســراتيجية  ــر بالنســبة للصــن، وكذل الحري

ــاد الأخــرة  ــن، واعت ــران وبك ــع طه ــي تجم ــة الت العميق

عــى النفــط الإيــراني الــذي أصبــح أرخــص نتيجــة الحظــر 

الأمريــي، بالتــالي تكــون إيــران أكــر امتيــازاً في هــذا 

المــروع مــن تركيــا.

ــراتيجي  ــاون اس ــة تع ــع اتفاقي ــم توقي ــر، ت ــع الأم في واق

شــامل بــن الصــن وإيــران في عــام 2016، ونتيجــة لهــذه 

القطــارات عاليــة  الصــن مشــاريع  الاتفاقيــة دعمــت 

السرعــة في إيــران منــذ عــام 2017. في الوقــت نفســه، تريد 

ــز. ــق هرم ــل النفــط في مضي ــام بأنشــطة نق الصــن القي

في هــذا الســياق، تحــاول الصــن بنــاء موانــئ جديــدة 

في إيــران، تراهــا شريــك لا غنــى عنــه في النقــل الــري 

والبحــري في مــروع الحــزام والطــرق.

ــا في تحقيــق  في الحقيقــة، إنّ مــا يقلــق إيــران ســعي تركي

مخططهــا لفتــح ممــر بينهــا وبــن أذربيجــان، هــو التأثــر 

ــع الغــاز الطبيعــي  ــذي ســيطرأ عــى حركــة بي الســلبي ال

الإيــراني، فعنــد وصــول الغــاز الأذربيجــاني إلى تركيــا ســيُقلل 

الاعتــاد عــى غــاز إيــران، بــل ســيُقطع التدفــق الطبيعــي 

للغــاز الإيــراني، ذلــك لأنّ إيــران هــي المــورد الوحيــد 

ــة  ــن جه ــة، وم ــن جه ــا م ــي لتركي ــاز الطبيع ــر للغ والكب

أخــرى، دور إيــران في مــروع الحــزام والطريــق، حيــث إنّ 

طهــران تشــكل  العمــود الفقــري للمــروع، وبالتــالي هــذا 

ــات،  ــدة اتجاه ــران في ع ــح إي ــرب مصال ــدّد ب ــر يه المم

ــتبذل  ــا وس ــى أرميني ــا ع ــران نفوذه ــذا ستســتخدم طه ل

ــح هــذا الممــر أو تأخــر فتحــه  ــع فت قصــارى جهدهــا لمن

عــى الأقــل في الوقــت الراهــن.

ــو،  ــا باك ــي خاضته ــرب الت ــن الح ــس م ــدف الرئي إنّ اله

ــل  ــن قب ــلين م ــن المرس ــة بالجهادي ــت مدعوم ــي كان والت

تركيــا لناغورنــو كاربــاخ، ليــس فقــط مــن أجــل اســتعادة 

الأراضي الأذربيجانيــة المحتلــة كــا تدّعــي باكــو، إنّــا 

الهــدف الحقيقــي والأهــم هــو تنفيــذ المخطــط الــركي في 

فتــح هــذا الممــر، فناغورنــو ليســت مهمــة للغايــة بالنســبة 

لأنقــرة بقــدر أهميــة فتــح ممــر ناختشــيفان عــر أرمينيــا 

لتصــل تركيــا مــن خلالهــا إلى الجمهوريــات التركيــة الصغيرة 

)الــدول التــي تتحــدّث اللغــة التركيــة( في آســيا الوســطى، 

وبالتــالي ســتقع تركيــا مجــرةً تحــت رحمــة حكومــة 

أرمينيــا، وعــى مــا يبــدو إنّ مــروع “الحــزام والطريــق”، 

ــوم  ــا، محك ــل تركي ــن قب ــديداً م ــاً ش ــال اهتمام ــذي ين ال

ــه بالفشــل. علي

المثــر للاهتــام، وعــى الرغــم مــن خســارة أرمينيــا لأجــزاء 

مــن أراضيهــا في العمــل العســكري الأخــر، لكنهــا مــا تــزال 

صاحبــة الموقــف واليــد الأقــوى، فحكومــة يريفــان تــدرك 

تمامــاً مــدى أهميــة هــذا الممــر بالنســبة لــكل مــن أنقــرة 

ــات  ــن محادث ــا ضم ــم تضمينه ــي لم يت ــرة الت ــو، أنق وباك

التســوية التــي حدثــت تحــت الوصايــة الروســيّة، وبالتــالي 

لــن تســمح أرمينيــا بفتــح هــذا الممــر بســهولة ودون 

ــيفان  ــاني، فناختش ــب الأذربيج ــن الجان ــرة م ــازلات كب تن

أكــر أهميــة مــن ناغورنــو بالنســبة لتركيــا، وفي الأيــام 

ــودة  ــة ع ــن رؤي ــن الممك ــون م ــد يك ــة ق ــة القادم القليل

أجــزاء مــن الأراضي التــي خسرتهــا أرمينيــا لســيطرتها 

ــرّر  ــد تق ــرة ق ــازلات كب ــرة أخــرى، في حــال حــدوث تن م

جمهوريــة أرمينيــا وقتهــا فتــح هــذا الممــر، وهــذا مجــرد 

احتــال، وحينهــا ســيتضح الموقــف الإيــراني والــروسي، 

ــب حاســاً. ــى الأغل ــذي ســيكون ع وال

ــراً، ولــي  ــران في القوقــاز كث ــا ضــد إي لقــد خططــت تركي

ــل  ــة، ولتص ــن جه ــا م ــرق تجارته ــى ط ــا ع ــظ تركي تحاف

ــي  ــل ه ــك لتص ــرى، وكذل ــة أخ ــن جه ــا م ــن بأوروب الص

ــة  ــات التركي ــان إلى الجمهوري ــق أذربيج ــن طري ــاً وع أيض

الصغــرة في آســيا الوســطى، لا بــد لهــا مــن المكافحــة 

لأجــل تنفيــذ خطــة الممــر المركــزي البديــل، وبالطبــع 

إيــران لــن تقــف مكتوفــة الأيــدي. حيــث تعمــل طهــران 

ــار  ــل المس ــدف إلى تعطي ــغ ته ــن الصي ــة م ــى مجموع ع

ــركي. ال

إنّ إيــران ولــي تحافــظ عــى دورهــا في مــروع “الحــزام 

والطريــق” تاركــة تركيــا وراءهــا، اتخّــذت طريقــاً يبــدأ مــن 

العــراق مــروراً بســوريا ولبنــان، لتصــل حكومة طهــران من 

خلالهــا إلى البحــر المتوســط، حيــث أجــرى وزيــر الخارجيــة 

الإيــراني، جــواد ظريــف، مؤخــراً اتصــالات دبلوماســية مــع 

باكــو وموســكو وتبليــي ويريفــان. تتــم هــذه الزيــارات 

في وقــت تمّــت قــراءة عميقــة منــه لمنــع مصالــح تركيــا في 

المنطقــة.

ــولّ روســيا منصــب الحكــم  ــة الأولى: تت المجموعــة الثلاثي

وفقــاً للصيغــة، باعتبارهــا صاحبــة النفــوذ الأقــوى في 

ــا. ــران وتركي ــن، إي ــن الإقليميت ــب القوت ــة، إلى جان المنطق

المجموعــة الثلاثيــة الثانيــة: أرمينيــا وأذربيجــان وجورجيــا، 

في  المحــدودة  القــوى  وذات  الصغــرة،  الثــاث  الــدول 

المنطقــة، حيــث تدعّــي تركيــا بأنهّــا ســتجعل الجميــع 

يقبلــون هــذا الصيغــة كــا تدّعــي بأنـّـه لــن يكــون مصــدر 

ــد. ضرر لأح

ــر  ــح المم ــم فت ــال ت ــه، في ح ــرح نفس ــذي يط ــؤال ال الس

المركــزي البديــل، هــل مــن المعقــول عــدم تــرّر المصالــح 

ــة؟.  ــية والإيراني الروس

جنود من جيش دفاع قره باغ أثناء توجههم الى جبهة القتال

أنس ماماش 
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في ذكرى انتصار “الخمينية”

الــراث  مــن  ســميكة  طبقــات  تحــت  	

الدينيــة  والمرويــات  الأحاديــث  ومدوّنــة  الفقهــي 

ــة وأئمتّهــم وعلمائهــم،  ــة بالشــيعة الاثنــي عشري الخاصّ

تقبــع حالــة سياســية عُــرف عنهــا معارضتُهــا المســتمرةّ 

الإســامي  التاريــخ  في  المتعاقبــة  الحكــم  لســلطات 

عمومــاً، وفي طوريــه الأمــويّ والعبــاسّي عــى نحــوٍ 

ــب  ــه المذه ــي علي ــذي بن ــاس ال ــكّلت الأس ــاص، ش خ

الشــيعي. تغليــف الموقــف الســياسي ذاك بغــاف دينــي، 

كان واحــداً مــن التمظهــرات الأولى لتســييسِ الديــن 

ــخت  ــألة ترسّ ــي مس ــام، وه ــة في الإس ــنِ السياس وتدي

لــدى الشــيعة حتــى أضحــت جــزءاً أساســياً مــن صلــب 

ــا  ــة”، وم ــة “الإمام ــدور حــول نظريّ ــي ت ــم، الت عقيدته

تفــرّع عنهــا مــن “ولايــة الفقيــه” أو مــا يســمّى “نائــب 

الإمــام الغائــب”.

لكــنّ فكــرة “ولايــة الفقيــه” تعــزّزت عــى يــد “آيــة الله 

خمينــي” الــذي أعطاهــا أبعــاداً جديــدة لم تعُــرف مــن 

قبــل، وأقــام عــى أساســها نظامــه المســمّى “الجمهوريــة 

الإســامية” في إيــران، بعــد أن اســتطاعت “الحركــة 

الإســامية”، بقيادتــه، قطــف ثمــار الثــورة الشــعبية التــي 

أســقطت نظــام الشــاه، في مثــل هــذه الأيــام مــن عــام 

.1979

وإذا كان تحالــف الســلطة السياســية مــع ســلطة رجــال 

وأكثرهــا  الاســتبداد  وصفــات  أشــهر  إحــدى  الديــن 

هــو  واســتبداداً  تســلّطاً  يفوقهــا  مــا  فــإنّ  نجاحــاً، 

اجتــاع الســلطتين السياســية والدينيــة في قبضــة واحــدة 

تتحكّــم في ديــن النــاس ودنياهــم، فتدّعــي أنّ سياســاتها 

وحروبهــا وعداواتهــا وصداقاتهــا وتحالفاتهــا ومكائدهــا، 

تنطلــق جميعــاً مــن أوامــر “إلهيــة” مزعومــة. هــذا مــا 

ــى  ــتيلائهم ع ــذ اس ــه” من ــات الل ــي و”آي ــه الخمين فعل

ــت  ــذي أرادوا تح ــوذج ال ــو النم ــران، وه ــم في إي الحك

شــعار “تصديــر الثــورة” نــره في المنطقــة للهيمنــة 

عليهــا. مــن حــظّ لبنــان العاثــر أنـّـه مــن الوجهــات التــي 

ــدي “الحــرس  ــراً عــى أي ــي باك ــة الخمين ــا بضاع وصلته

بالدعايــة  الثــوري”، وسرعــان مــا “ازدهــر” ســوقها 

والمــال والســاح، حتــى انتهــى البلــد رهينــةً في يــد 

ــه”. ــزب الل ــى “ح ــة” تدُع ــة خميني “دول

ــه  ــا حملت ــاضي، وبم ــرن الم ــبعينات الق ــتينات وس في س

ــت  ــة، تمكّن ــة وعلماني ــات وطني ــكار وأيديولوجي مــن أف

ــار  ــن الانتش ــان م ــة في لبن ــارية والقومي ــزاب اليس الأح

في الأوســاط الشــعبية الفقــرة والضواحــي المهمّشــة، 

ــرة مــن شــبّان الشــيعة، وخــال  ــت أعــداداً كب فاجتذب

الحــرب اللبنانيــة قاتــل كثــرون منهم في صفــوف القوات 

الفلســطينية.  والمقاومــة  الوطنيــة  للحركــة  المشــركة 

ــه” ضمــن  ــور “حــزب الل ــرّ مــع ظه غــر أنّ الحــال تغ

أجــواء الاقتتــال الطائفــي، إذ ســعى “الحــزب الخمينــيّ” 

الناشــئ إلى اســتنفار الانتــاء الدينــي والإيمــان الشــخصي 

ــل  ــنّاً، وعم ــر س ــباب الأصغ ــيما الش ــيعة، لاس ــدى الش ل

بشــتّى الوســائل عــى تحويلــه إلى عصبيــة وولاء أعمــى 

ــذي زعــم الدفــاع عنهــا  للطائفــة، لكــن عــر الحــزب ال

يقرّرهــا  والتــي  ومصالحهــا،  هويتهــا  عــن  والتعبــر 

ــة الشــيعية المســتحدثة اكتســت  الحــزب طبعــاً. فالهويّ

ــدم  ــا يخ ــدّد بم ــت تتح ــة بات ــة، والمصلح ــح خمينيّ ملام

ــا. ــامية” ومشروعه ــة الإس “الجمهوري

لقــد نجــح “حــزب اللــه”، إلى حــدّ كبــر، في الســطو 

ــان، وفــرض عليهــم  ــة وثقافــة الشــيعة في لبن عــى هوي

هويّــة غريبــة عنهــم، جعلــت منهــم أدواتٍ في مــروع 

الهيمنــة الإيرانيــة. وكأيّ حركــة دينيــة مســلّحة ذات 

مــروع ســلطوي شــمولي، لا يقبــل “الحــزب الخمينــي” 

بأقــلّ مــن الطاعــة التامّــة والخضــوع المطلــق لســلطته، 

أو  قانونيــة  أو  أخلاقيــة  اعتبــارات  اكــراث لأي  دون 

ــاً  ــورّع يوم ــك لم يت ــة أو ســواها. لذل ــة أو ديني اجتماعي

عــن اســتخدام القــوة لإخضــاع المخالفــن أو المعترضــن، 

ــل  ــاليب القت ــداً أس ــم، معتم ــل غيره ــيعة قب ــن الش م

المعنــوي المترافــق مــع الترهيــب والعنــف العــاري، مــن 

ــا  ــال، وم ــولاً إلى الاغتي ــبٍ وص ــفٍ وتعذي ــدٍ وخط تهدي

جــرى مــع لقــان ســليم شــهيد الكلمــة الحــرةّ، ليــس 

إلا حلقــة في سلســلة نهــج فــاشي يعتمــده “حــزب 

اللــه”، ومــن ورائــه إيــران، في إســكات كلّ معــارض لهــذا 

ــض. ــي البغي ــلطّي الطائف ــروع التس الم

مكّنــت  التــي  القاعــدة  يشــكّل  اللــه”  “حــزب  إنّ 

“الجمهوريــة الإســامية” مــن تحقيــق جــزء أســاسي 

مــن اســراتيجيتها في المنطقــة، فلــم يقتــر تأثــره 

ــران  ــة أرادت إي ــل إلى كلّ بقع ــا وص ــان، وإنّ ــى لبن ع

ــة في  ــا الخميني ــة التــي اختبرته ــا. فالتجرب ــث فيه العب

ســياق الحــرب اللبنانيــة جــرى تعميمهــا لتشــمل اليــوم 

عــرات  تنشــط  واليــوم  واليمــن،  والعــراق  ســوريا 

ــكرية  ــة/ العس ــات الديني ــركات والمنظ ــزاب والح الأح

التكفــر  وتمــارس  إيــران،  ترعاهــا  التــي  الشــيعية 

والتفجــر والإرهــاب، بفتــاوى “الــولي الفقيــه” ووكلائــه. 

حتــى “الجهــاد العالمــي” لم يعــد حكــراً عــى الســلفيين 

الشــيعية متعــددة  فالميليشــيات  الســنّة،  الجهاديــن 

ــة لأخــرى  ــن دول ــل م ــر الحــدود، وتقات الجنســيات تع

ــذا  ــوا به ــن التحق ــران. والذي ــالي إي ــات م ــق توجيه وف

ــوا عــن كونهــم “مســلمين شــيعة” أو شــيعة  المســار كفّ

لبنانيــن أو ســوريين أو عراقيــن، ليصبحــوا “شــيعة 

خمينيــن”، أي إنهّــم يؤمنــون – مــن حيــث دروا أم 

ــا  ــرى تعديله ــاصرة، ج ــيعية مع ــخة ش ــدروا – بنس لم ي

أيديولوجيــاً وسياســياً عــى يــد النظــام الثيوقراطــي 

الــذي أسّســه الخمينــي، وفــق متطلّبــات مشروعــه 

التوسّــعي.

الدينــي  التطــرفّ  بــأنّ  القــول  يوجــب  ســبق  مــا 

العنيــف، أو “الإرهــاب”، وكذلــك اســتخدام الديــن 

سياســياً، وســواه مــن مخاطــر تولّدهــا أو تكرسّــها 

ــاص  ــن اختص ــت م ــياسي” ليس ــام الس ــرة “الإس ظاه

حــركات وأحــزاب “الإســام الســياسي” بشــقّه الســنّي 

ــرون، منطلقــن  ــر” كث ــد و”ينظّ ــا يعتق فقــط، عــى م

مــن دوافــع طائفيــة أو مصلحيــة. فالــكلام نفســه 

ــذي  ــيعي، وال ــياسي” الش ــام الس ــى “الإس ــق ع ينطب

يــزداد خطــره يومــاً بعــد يــوم نتيجــة الجهــد الإيــراني 

وآفــة  المذهبــي  التطــرفّ  لوثــة  نــر  في  الحثيــث 

الإرهــاب في أوســاط المســلمين الشــيعة، كرمــى لأطــاع 

ــاء  ــى أش ــذّى ع ــي تتغ ــامية” الت ــة الإس “الجمهوري

البــر والأوطــان.

قــال “حــزب الله”، في بيــان أصــدره مســاء اليــوم  	

ــان  ــياسي لق ــط الس ــل الناش ــتنكر قت ــه “يس ــس، إنّ الخمي

ــة  ــة ‏المختصّ ــة والأمني ــزة القضائي ــب “الأجه ــليم”، وطال س

بالعمــل سريعــاً عــى كشــف المرتكبــن ومعاقبتهــم”. ودعــا 

ــن  ــر م ــة في ‏أك ــم المتنقل ــة الجرائ ــزب الله” إلى “مكافح “ح

منطقــة في لبنــان، ومــا يرافقهــا مــن اســتغلال ســياسي 

وإعلامــي عــى حســاب الأمــن ‏والاســتقرار الداخــي”.

كان لقــان ســليم )58 عامــاً( ينتمــي إلى الطائفــة الشــيعية، 

لكنــه كان مــن أشــد المنتقديــن للقــوة الشــيعية والسياســية 

والعســكرية الأكــر في لبنــان، حــزب الله المدعــوم مــن إيــران. 

ولم يمنعــه ذلــك مــن تركيــز كل عملــه ونشــاطه، في منزلــه في 

حــارة حريــك في الضاحيــة الجنوبيــة لبــروت، معقــل حــزب 

ــق. كانــت  ــام مركــز “أمــم” للأبحــاث والتوثي الله، حيــث أق

الكثــر مــن مداخلاتــه التلفزيونيــة، في الآونــة الأخــرة، 

تتنــاول حــزب الله، الــذي كان ســليم يعتــر أنـّـه يأخــذ لبنــان 

ــية  ــة السياس ــاد كل الطبق ــردّد في انتق ــران. لم ي ــة لإي رهين

المتهمــة بالفســاد والعجــز في لبنــان.

واســتعانت مراكــز أبحــاث عــدة ومنظــات غــر حكوميــة 

ودوليــة بخبرتــه ومنشــوراته، بســبب اســتقلاليته وجرأتــه في 

تنــاول أكــر المواضيــع حساســية. كــا تنــاول لقــان ســليم 

ــزب الله  ــران ولح ــوال لإي ــض الأم ــا تبيي ــوراته قضاي في منش

ــا  ــا أم اختلفن ــان. لقــان ســليم، اتفقن ــان وخــارج لبن في لبن

مــع مــا يطرحــه، لكنــه كان ناشــطاً لبنانيــاً يتــوق إلى دولــة 

لبنانيــة تخلــو مــن الســيطرة الإيرانيــة عــر ســاح حــزب الله.

ــاشر وكاتــب،  لقــان ســليم صاحــب رأي وناشــط مــدني ون

ــا  ــوت، بعدم ــم ص ــرأس بكات ــل في ال ــة، قت ــل بندقي لم يحم

ــاضي،  ــس الم ــوم الخمي ــان، ي ــي في لبن ــب الشرع ــن الط أعل

ــليم،  ــان س ــزب الله، لق ــرس لح ــارض ال ــط والمع أنّ الناش

أصيــب بـــ5 طلقــات ناريــة، أربــع منهــا في الــرأس وواحــدة 

ــرت  ــة الرســمية. ظه ــادت الوكال ــا أف ــر، بحســب م في الظه

معلومــات جديــدة صادمــة، إذ كشــفت مصــادر طبيــة 

لـ”العربيــة”، أنّ لقــان ســليم تعــرضّ للتعذيــب قبــل قتلــه، 

بحســب القــوات اللبنانيــة، هــذا مــؤشر عــى أنّ المجــرم أراد 

ــة  ــدة بالماكروني ــواء الملب ــلّ هــذه الأج ــالة في ظ إيصــال رس

والبايدنيــة، التــي تريــد رعايــة إيــران مــن جديــد، علــاً أنّ 

هــذه الماكرونيــة والبايدنيــة هــي نســخ مــن سياســة غربيــة 

ــاً في التعامــل مــع الملــف  ــكا وفرنســا تاريخي ــا أمري تتزعمه

ــان.  ــدن في لبن ــار لسياســة باي ــال اختب ــراني. هــذا الاغتي الإي

ــال. هــذه مــن الرســائل التــي حملهــا هــذا الاغتي

عندمــا يســارع حــزب الله إلى إصــدار بيــان ينفــي فيــه 

مســؤوليته عــن الاغتيــال ويطالــب بالتحقيــق في مقتــل 

ســليم، هــذا البيــان يعتــر خطــوة سياســية يســتخدمها 

حــزب الله بعــد كل عمليــة اغتيــال قــام بهــا في لبنــان، 

ــن  ــه كان يدي ــى إنّ ــات، حت ــة الثمانيني ــه بداي ــذ تأسيس من

ــت  ــد تأسيســه في الوق ــن بع خطــف الدبلوماســيين والمدني

الــذي كان يفــاوض فيــه أمريــكا والغــرب عــى إطــاق سراح 

ــة  ــاً بعــد كل عملي المخطوفــن. بقــي حــزب الله يصــدر بيان

اغتيــال يقــوم بهــا. لقــان ســليم كان يــدرك ذلــك، وكتــب 

ــرض  ــه إذا تع ــن أنّ ــرات ع ــدة م ــدّث ع ــرات وتح ــدة م ع

ــال، فــإنّ حــزب الله ســيكون خلفهــا. حــزب  لمحــاولات اغتي

الله في بيانــه هــذا إنمــا يؤكــد بأنـّـه حــان الوقــت، لــي ينتقــم 

ممــن يفتحــون ملفاتــه في المخــدرات وقتــل النــاس وفــرض 

ــن. ــى اللبناني ــة ع ــدة الإيراني الأجن

في  كشــعوب  لأوضاعنــا  رؤيتنــا  أفــق  نوسّــع  أن  علينــا 

أليــس  والبحريــن.  واليمــن  والعــراق  ولبنــان  ســوريا 

ــدم  ــه يجــب ع ــد أنّ ــدن الجدي ــة باي ــر خارجي ــح وزي تصري

ــة، هــو رســالة لحــزب  ــن كمنظمــة ارهابي ــف الحوثي تصني

ــا؟ً أليــس تعيــن روبــرت  الله وإيــران، بأنكّــم الآن أكــر أمان

مــالي مســؤولاً للملــف الإيــراني في إدارة بايــدن رســالة أخــرى 

ــه،  ــة عمل ــا ممارس ــح فيه ــي افتت ــه الت ــزب الله؟ في كلمت لح

ــوني بلينكــن عــى اليمــن دون اهتــام بســوريا أو  ركــز أنت

لبنــان أو العــراق، ولــولا القليــل كاد أن يحمّــل كل الأطــراف 

ــران. ــدا إي ــا ع المســؤولية م

إننــا كشــعوب محكومــون باســتطالات أمريــكا في المنطقــة، 

ومعهــا اســتطالات فرنســا في لبنــان مثــاً. هــذه قضيــة 

ــن. ــا عــى نحــو مت ــا أوبام أســس له

بغــض النظــر عــن أنّ الاســراتيجية الأمريكيــة عمومــاً، 

مؤسســة عــى دعــم كل مــا مــن شــأنه قتــل شــعوبنا، لكــن 

أوبامــا، وفقــاً لرؤيتــه، تــرك بصمتــه على هــذه الاســراتيجية، 

حيــث عمــل عــى تأســيس حالــة تكــون إيــران فيهــا ســيدة 

القتــل مــع روســيا في ســوريا، ولوحدهــا في العــراق ولبنــان 

ــذه  ــاف ه ــب إضع ــد ترام ــاولات دونال ــم مح ــن. رغ واليم

السياســة تجــاه إيــران، إلا أنّ الملــف الأوبامــي كان مــن 

ــران،  ــر اســراتيجي تجــاه إي ــاج إلى تغي ــة بحيــث يحت المتان

وهــذا مــا لا تســطيعه حتــى لــو أرادت إدارة ترامــب. لهــذا 

مــن يتحمــل سياســياً مســؤولية اغتيــال لقــان ســليم ليــس 

ــية  ــة الفرنس ــاً التدخلي ــل أيض ــط، ب ــران فق ــزب الله وإي ح

ــة في مســتقبل شــعوبنا. والأمريكي

ــة القتــل  ــة تنحــو دومــاً باتجــاه تكريــس حال وهــي تدخلي

مــن قبــل قــوى الأمــر الواقــع في الســلطة في غالبيــة بلداننــا. 

ــو  ــل ه ــط، ب ــعوبنا فق ــى ش ــراً ع ــس خط ــالي لي ــام الم نظ

ــا  ــذا ربم ــه، ه ــراني نفس ــعب الإي ــى الش ــل ع ــر القات الخط

ضرر جانبــي عنــد الساســة المتدخلــن الغربيــن في قتــل 

ــة  ــذه الحال ــن ه ــروج م ــو الخ ــف ه ــؤال كي ــعوبنا. الس ش

ــذات؟ ــة بال التدخلي

وداعــاً لقــان ســليم.. تــم اغتيالــك لأجــل ألا يعلــو صــوت 

عــى صــوت القتلــة الملاليــن في لبنــان.

كاتم صوت إيراني في لبنان غسان المفلح

طارق عزيزة

“آية الله خميني”
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قراءة في قضية الشعب السوري

الثــورة  اندلعــت  مــارس/آذار،  شــهر  في  	

الســورية المباركــة، فكانــت ثــورة »ســلمية شــعبية وطنيــة 

حقوقيــة«، ضــد »نظــام بشــار الأســد« الــذي ورث الحكــم 

ــده »حافــظ الأســد«، وكان نظامــه  ــوري عــن وال الديكتات

مســتبداً. فاســداً  إرهابيــاً  نظامــاً 

واجــه نظــام الأســد الانتفاضــة الســلمية بقمــع غــر 

مســبوق، مســتخدماً كل وســائل الجريمــة المركبــة، وأوشــك 

ــزود  ــا، ت ــكل ثقله ــران« ب ــت »إي ــقوط، فتدخل ــى الس ع

النظــام بالمــال والرجــال والســاح والخطــط الرهيبــة. 

ــن  ــتدعى كلُّ م ــرام اس ــل والإج ــن القت ــنوات م ــد س وبع

النظــام وإيــران حليفهــم الــروسي لتأمــن الغطاء الســياسي 

ــن  ــن م ــل المدني ــوي لقت ــاء الج ــن والغط ــس الأم في مجل

ــورة. ــة الث حاضن

تدخلــت المجموعــة الدوليــة في الــراع المحتــدم في ســوريا 

ــن  ــي موازي ــذي يراع ــياسي ال ــل الس ــرة الح ــة فك طارح

القــوى العســكرية عــى الأرض، ويســاير توازنــات مراكــز 

القــوى العالميــة. فنتــج عــن تدخلهــا حزمــة مــن القــرارات 

الدوليــة تركــزت في بيــان جنيــف الــذي يمثّــل الحــد الأدنى 

مــن تطلعــات الشــعب الســوري. لكــن موســكو كان 

ــار  ــرفِ بمس ــر عُ ــاراً آخ ــت مس ــد خطَّ ــر، فق ــا رأي آخ له

»أســتانة« بهــدف القفــز عــى »مســار جنيــف« واســتدراج 

ــن  ــلطة م ــد في الس ــاء الأس ــرة بق ــول بفك ــة للقب المعارض

ــية. ــة السياس ــة الواقعي بواب

ــورة  ــت الداخــي للث ــا حــدث في البي لكــن الأســوأ هــو م

ــكرة«  ــورة إلى »العس ــتدراج الث ــم اس ــث ت ــورية، حي الس

في وقــت كان حمــل الســاح محظــوراً عــى الشــعب 

ــر  ــي. والأخط ــام الطائف ــبيحة النظ ــاً لش ــوري ومتاح الس

ــتباك  ــد اش ــورة المســلحة بقواع ــزام الث ــك هــو إل ــن ذل م

خبيثــة أفقــدت قــوى الثــورة زمــام المبــادرة وحصرتهــا في 

ــة. ــش ضيق هوام

وكذلــك توريــط الثــورة الســورية بفكــرة »الأســلمة« 

واتخــاذ الديــن كواجهــة سياســية تســتخدم شــعارات 

ــعب  ــرج الش ــا خ ــاً لم ــرة تمام ــاً مغاي ــات وأهداف وخطاب

ــورة  ــة الث ــى »أرهب ــوا ع ــم عمل ــه، ث ــن أجل ــوري م الس

الســورية« بإلباســها لبــوس »تنظيــم القاعــدة« الإرهــابي، 

وهــو المســتهدف دوليــاً مــن خــال حــرب كونيــة أعلنتهــا 

الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ضــده. ثــم ظهــر مــا يمكــن 

وصفــه بمــا هــو »فــوق الإرهــاب« وهــو »الإرهــاب 

الداعــي« الــذي دفعــت بــه إيــران في المشــهد الســوري، 

ــدول  ــربي، ول ــالم الغ ــد للع ــائل التهدي ــل رس ــذي أرس وال

ــويق  ــدف تس ــك به ــعودية. وذل ــداً الس ــج، وتحدي الخلي

نظــام الأســد عــى أنـّـه يحــارب الإرهــاب نيابــة عــن 

ــاب. ــة الإره ــه ضحي ــالم، وأنّ الع

مــن أبــرز العوامــل المؤثــرة في الثــورة الســورية، كان 

حيــث  والســعودية،  قطــر  بــن  الخليجــي  الخــاف 

افترقــت المواقــف بشــدة بينهــا مــن ناحيتــن: الأولى 

تتعلــق بالعلاقــة مــع إيــران، والثانيــة مرتبطــة بملــف 

الإرهــاب. الأمــر الــذي انعكــس عــى الثــورة بشــكل 

ــورة  ــه في الث خطــر فالانقســام »القطري-الســعودي« قابل

ــان  ــى إلى رجح ــدي«، انته ــام »ثوري-قاع ــورية انقس الس

كفــة القطريــن متمثــاً برجحــان كفــة القاعــدة عــى 

ــكرية  ــن، الأولى عس ــت ضربت ــي تلق ــورة، الت ــل الث فصائ

مــن قبــل »جبهــة النــرة«، والثانيــة سياســية بتوريطهــا 

ــتانة. ــار أس بمس

ومــن أهــم منعطفــات الثــورة الســورية، انعقــاد التحالــف 

الــدولي لمحاربــة »تنظيــم داعــش« عــام 2014، وقــد 

ــورية  ــورة الس ــل الث ــض فصائ ــى بع ــكا ع ــت أمري عرض

دعــاً ماليــاً وعســكرياً مقابــل قتــال التنظيــم، لكــن 

تركيــا  مــن  واضــح  بتأثــر  الفكــرة  رفضــت  الفصائــل 

والإخــوان المســلمين.

علــاً بأنهّــا حوربــت مــن قبــل تنظيــم داعــش، فقدمــت 

ــة الشــعب  ــكا العــرض نفســه عــى »وحــدات حماي أمري

الكــردي« التــي تلقفــت الفكــرة، وصــارت مــن وقتهــا 

ــدولي، وخاضــت الحــرب ضــد  ــع ال ــاً للمجتم ــكاً قوي شري

ــاء  ــم، بغط ــى التنظي ــة انتصــاراً حاســاً ع داعــش محقق

مــن طــران التحالــف، فضاعــت فرصــة ثمينــة عــى الثــورة 

الســورية، التــي احتضنــت بالكامــل مــن قبــل تركيــا، التــي 

كرســت ميــاً واضحــاً لسياســة »دعشــنة الثــورة« وحــر 

الســاح الثــوري في محاربــة »قــوات ســوريا الديمقراطيــة«، 

والتــي تقودهــا وحــدات حمايــة الشــعب الكــردي. وخلال 

ــهد  ــار المش ــم اختص ــورية ت ــورة الس ــا للث ــان تركي احتض

العســكري بجزأيــن أساســيين هــا: »هيئــة تحرير الشــام« 

)النــرة ســابقاً( بزعامــة الجــولاني. و»الجيــش الوطنــي« 

الــذي تــم تشــكيله مــن عنــاصر »الجيــش الحــر« ليكــون 

ــم  ــا لرس ــتخدمه تركي ــركي، تس ــش ال ــاً للجي ــاً رديف جيش

الخارطــة التــي تضمــن لهــا منطقــة آمنــة شــال ســوريا 

خاليــة مــن الوجــود الكــردي.

أمــا سياســياً، فقــد حرصــت تركيــا عــى إلــزام الثــورة 

ــحب  ــام س ــن للنظ ــذي ضم ــتانة، ال ــار أس ــورية بمس الس

الثوريــة،  القــوى  أقــدام  تحــت  مــن  المحــررة  الأرض 

وترحيــل الســوريين إلى الشــال الســوري في مخيــات 

البــؤس والشــقاء.

لقــد اســتغلت كــرى دول العــالم الكركبــة الحاصلــة في 

البيــت الثــوري لتلعــب ألاعيبهــا البهلوانيــة، متذرّعــة 

ــاً  ــن منتج ــه لم يك ــق أنّ ــت الوثائ ــذي أثبت ــاب، ال بالإره

معقــدة.  مخابراتيــة  حالــة  كان  بــل  ســورياً،  شــعبياً 

ــة بجــزء مــن الملــف الســوري حســب  فأمســكت كل دول

قوتهــا، وثقــل قرارهــا الســياسي، ليبــدأ التزاحــم عــى 

النفــوذ في ســورية الجريحــة، وتفقــد ســوريا قرارهــا 

ــر  ــازل الأســد عــن جــزء كب ــث تن ــي المســتقل، حي الوطن

ــر. ــزء الآخ ــن الج ــة ع ــت المعارض ــه، وتنازل من

عبد الناصر الحسين

الفيتو.. حق التواطؤ مع القتلة

عــادة مــا نقــف كمتفرجــن فقــط، عــى مــا  	

يحصــل مــن مسرحيــات سياســية داخــل أروقــة الأمــم 

ــاول  ــى التط ــق، أو نخ ــك الح ــا لا نمل ــدة، وكأنن المتح

عــى قامــة هــذه المنظمــة لنطالبهــا بالإصــاح، مثلهــا 

مثــل أي مؤسســة أخــرى في العــالم، وتحديــداً جهازهــا 

الأهــم “مجلــس الأمــن” الــذي لم ينصــف يومــاً قضيــة 

عادلــة إلا بقــرارات، لا يلتــزم بهــا أحــد بالرغــم مــن أنّ 

ــة. ــه ملزم قرارات

ــة شــائكة  ــة، عندمــا تكــون القضي ــد الطــن بل مــا يزي

النقــض  حــق  أصحــاب  الدائمــن  الأعضــاء  وتمــسّ 

ــة،  ــى القتل ــوق، ويُحم ــب الحق ــا تذه ــو، عنده الفيت

ــاً في  ــاه دائم ــا عرفن ــذا م ــاد، وه ــات الب ــك حرم وتنته

تاريــخ المجلــس منــذ تأسيســه، ومــا كنــا شــهوداً عليــه 

ــة. ــنوات الماضي ــر س ــال الع ــا خ ــناه بأيدين ولمس

ــس  ــدول الخم ــذه ال ــى ه ــوم أن تبق ــي الي ــا الداع ف

ــيئ  ــتخدام الس ــل بالاس ــا التعطي ــدة منه ــك الواح تمل

لحــق النقــض، ضــد قــرارات بعينهــا مهــا كانــت 

محقــة، ضاربــة بعــرض الحائــط كل مــا يتــم مــن 

جهــود، وكل مــا يحصــل عــى الأرض مــن كــوارث، 

فقــط لأنّ قــراراً لم يتوافــق مــع أهــواء إحــدى الــدول 

ــا. ــف له ــر بحلي ــس أو ي الخم

أفهــم تمامــاً، كيــف تشــكل المجلــس، والــرورة التــي 

أنتجــت الأعضــاء الخمــس الدائمــن وحــق الفيتــو، 

ــوم  ــة الي ــباب منطقي ــذه الأس ــت ه ــل بقي ــن ه ولك

ــم؟. ــا ه ــم ك لبقائه

المجلــس،  في  الدائمــون  الخمســة  الأعضــاء  اتهُــم 

ــة  ــذه الهيئ ــتقبل ه ــول مس ــة ح ــال مناقش ــراً، خ أخ

نظمتهــا الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، بشــلّ 

ــى  ــة ع ــم المتنافس ــب مصالحه ــس، وتغلي ــل المجل عم

ــا شــكّل المجلــس، وتهديداتهــم  ــي مــن أجله ــة الت الني

المســتمرة باســتخدام حــق النقــض.

بالطبــع ليســت هــذه الدعــوة لإصــاح عمــل المجلــس 

ــت  ــل كان ــا، ب ــب دول بعينه ــي مطل ــدة، ولا ه بجدي

مطلبــاً منــذ العــام 1995 عندمــا أعلــن بطــرس بطــرس 

غــالي، الأمــن العــام للأمــم المتحــدة آنــذاك: “ســيصبح 

مجلــس الأمــن غــر شرعــي إذا لم يتــم إصلاحــه بعمق”.

الجمعيــة  مناقشــات  وخــال  المــاضي،  نوفمــر  في 

العامــة، نــدّد رئيــس الــدورة الخامســة والســبعين 

للجمعيــة العامــة، الوزيــر الــركي الســابق، فولــكان 

بوزكــر، بشــدة بســلوك الــدول الخمــس الكــرى، 

ــاظ  ــس فشــل في مســؤوليته في الحف ــاً أنّ المجل موضح

المتنافســة  المصالــح  بســبب  الــدولي  الســام  عــى 

لأعضائــه الدائمــن واســتخدامهم المتكــرر لحــق النقــض، 

ــه  ــق هدف ــن تحقي ــاً ع ــزاً تمام ــس عاج ــح المجل ليصب

ــه. ــن أجل ــئ م ــذي أنُش ــاسي ال الأس

الأمــم المتحــدة، تحديــداً، لم يتــم تعديــل أي بنــد 

مــن نظامهــا الأســاسي )الميثــاق( منــذ تأسيســها حتــى 

اليــوم، بالرغــم مــن كل المتغــرات التــي طــرأت عــى 

العــالم، منــذ ســبعين عامــاً ونيــف، وهــو عمــر إعلانهــا 

رســمياً، فقــد كان العــالم مختلــف تمامــاً عــا هــو الآن، 

ــك  ــوم، ولذل ــي الي ــا ه ــن ك ــه لم تك ــى صراعات وحت

نراهــا لم تنتــج أي حلــول ذات فائــدة، حتــى بدأنــا 

ــا. ــا وبأجهزته ــل فيه ــد الأم نفق

في مطالعــة واقــع هــذه المؤسســة الجامعــة، نــرى 

بوضــوح أن لا أحــد يريــد إصــاح مجلــس الأمــن، 

ــاء  ــدد الأعض ــادة ع ــر بزي ــق الأم ــا يتعلّ ــة عندم خاص

الدائمــن ومنحهــم حــق النقــض، أو إلغائــه.

بنيــت الأمــم المتحــدة بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، 

وبعــد أن أدرك العــالم أنّ الحــرب لا تجلــب ســوى 

مؤسســة  إنشــاء  الــروري  مــن  فــكان  الويــات، 

ــزون في  ــذاك، وأعطــي الفائ ــوى آن ــوازن الق تعكــس ت

ــة الدائمــة وحــق النقــض،  ــاء( العضوي الحــرب )الحلف

فهــل يعكــس هــذا التمثيــل الوضــع الحــالي للعلاقــات 

الدوليــة؟ مثــاً لا يوجــد مقعــد دائــم في المجلــس 

 10 أصــل  مــن   8 أنّ  حــن  في  أفريقــي،  بلــد  لأي 

ــا، ولا يوجــد  ــظ ســام تجــري في أفريقي ــات حف عملي

ــم أنّ  ــع العل ــاً، م ــداً دائم ــك مقع ــة تمل ــة عربي أي دول

ــرق  ــة ال ــري في منطق ــة تج ــات العالمي ــث الصراع ثل

الأوســط، والقضيــة الفلســطينية هــي أكــر القضايــا في 

ــوم. ــى الي ــل حت ــة إسرائي ــيس دول ــذ تأس ــالم من الع

ــدان الناشــئة  ــا يســمى بالبل ــام، لا يمكــن لم بشــكل ع

ــا  ــتمر أهميته ــا تس ــة بين ــة الثاني ــى في المرتب أن تبق

الاقتصاديــة والسياســية في النمــو، ولا بــد أن تعــاد 

صياغــة الأعضــاء الدائمــن ليحــق لــكل قــارة أن تختــار 

ــة لا  ــة عادل ــي ســتمثلها، ولتكــون العضوي ــة الت الدول

بــد مــن انتقــاء دول تعتــر صاحبــة قضايــا لابــدّ مــن 

ــا،  ــة بحله ــاركة الحقيقي ــها، والمش ــا بنفس ــاع عنه الدف

وبالطبــع ليــس هــذا بالأمــر الســهل في ظــل التناحــر 

بــن الــدول وتضــارب المصالــح داخــل القــارة الواحــدة، 

ــدول المتجــاورة بالحــدود. وال

ــو كان  ــى ل ــدأ حت ــب أن تب ــوة الأولى يج ــن الخط لك

ذلــك عــى الــورق، مجــرد الاعــراف بــرورة الإصــاح 

ــؤال  ــى الس ــاق.. ويبق ــارة الانط ــة إش ــيكون بمثاب س

الشــائك حــول حــق النقــض، فلــاذا يبقــى هــذا 

ــى  ــاذا لا يلغ ــدول الخمــس الكــرى؟ لم ــد ال الحــق بي

لتؤخــذ القــرارات داخــل المجلــس بطريقــة ديمقراطيــة 

ومراعيــة لمصلحــة الســام في العــالم، دون الحاجــة 

ــي لم تســتخدم هــذا الحــق  ــدول الت ــاة هــذه ال لمحاب

ــف  ــا وق ــد منه ــرارات أُري ــل ق ــض( إلا في تعطي )النق

العنــف والدمــاء في أماكــن كثــرة مــن العــالم، وفي 

ــراع؟. ــع ال ــم بق أه

يبقــى هــذا الــكلام محــض أحــام، لنــا نحــن الحالمــن 

بالعدالــة والســام، ونــدرك صعوبــة التحقيــق، لأنّ 

ــة  ــب مراجع ــوف يتطل ــن س ــس الأم ــاح لمجل أي إص

الخمســة  الأعضــاء  موافقــة  أي  الأســاسي،  الميثــاق 

الدائمــن وأغلبيــة 3/2 في الجمعيــة العامــة، وهنــا 

ــر. ــة الصف ــود لنقط نع

ــو  ــتخدمت الفيت ــي اس ــيا الت ــط، إنّ روس ــر فق للتذك

ــورية  ــة الس ــذ 2011 في الحال ــرة من ــرة م ــس ع خم

ــم  ــدى الأم ــيا ل ــفيرة روس ــة س ــت نائب ــا، وقال وحده

التــي  المقترحــات  “إنّ  إيفســتينييفا:  آنــا  المتحــدة، 

مجلــس  في  الدائمــن  الأعضــاء  صلاحيــات  تقــوّض 

ــة”. ــر مقبول ــض، غ ــق النق ــك ح ــا في ذل ــن، بم الأم

دعونــا لا نخــدع أنفســنا إصــاح مجلــس الأمــن ســوف 

لــن يتــم عــى الإطــاق، فالــدول التــي أمســكت بيدها 

ورقــة تعطيــل أي قــرار يــرّ بمصالحهــا ومصالــح 

حلفائهــا لــن تتخــى عــن هــذا المكســب أبــداً، ليصبــح 

مجلــس الأمــن في النهايــة حاميــاً للديكتاتوريــات، 

ومجرمــي الحــرب، ومنتهــي حقــوق الشــعوب.

مزن مرشد


